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1- قال أبو بصير: » قلت يوماً للباقر )Q(: أنتم ورثة رسول الله O؟ قال: نعم، قلت: ورسول الله 
 وارث الأنبياء جميعهم ؟ قال: وارث جميع علومهم. قلت: وأنتم ورثتم جميع علوم رسول الله O ؟
قال: نعم، قلت: فأنتم تقدرون أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص وتخبروا الناس بما يأكلون 
وما يدخرون في بيوتهم ؟ قال: نعم نفعل ذلك بإذن الله تعالى، ثم قال: ادن مني يا أبا بصير - وكان 
والجبل  السماء  فأبصرت  وجهي،  على  بيده  فمسح  منه  فدنوت  قال:   - النظر  مكفوف  بصير  أبو 
 والأرض، فقال: أتحب أن تكون هكذا تبصر، وحسابك على الله ؟ أو أن تكون كما كنت ولك الجنة ؟

قلت: الجنة، فمسح بيده على وجهي فعدت كما كنت . نور الأبصار للشبلنجي ص 68
2- قال أبو بصير: دخلت المسجد مع أبي جعفر )Q( والناس يدخلون ويخرجون، فقال لي: سل 
الناس هل يرونني ؟ فكل من لقيته قلت ] له [: أرأيت ]هل رأيت[ أبا جعفر ؟ فيقول: لا - وهو 

واقف - حتى دخل أبو هارون المكفوف، فقال: سل هذا.
فقلت: هل رأيت أبا جعفر ؟ فقال: أليس هو واقفا]قائما[ ؟

قلت: وما علمك ]وكيف علمت[ ؟ قال: وكيف لا أعلم وهو نور ساطع.
3- روى ابن شهر آشوب بإسناده عن محمّد بن سليمان: » إن ناصبيا شامياً كان يختلف إلى مجلس 
أبي جعفر Q ويقول له: طاعة الله في بغضكم، ولكني أراك رجلا فصيحاً، فكان أبو جعفر يقول: 
فائت  الثوب  علي  مددت  أنت  إذا  لوليه:  قال  ثقل  فلما  الشامي  فمرض  خافية.  الله  على  تخفى  لن 
محمّد بن علي وسله أن يصلي علي، قال: فلما أن كان في بعض الليل ظنّوا أنه برد وسجّوه، فلما أن 
أصبح الناس خرج وليه إلى أبي جعفر وحكى له ذلك فقال أبو جعفر: كلا إن بلاد الشام صرد، 

)Q( كرامات الإمام الباقر
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والحجاز بلاد حر، ولحمها شديد، فانطلق فلا تعجلن على صاحبكم حتى آتيكم. قال: ثم 
قام من مجلسه فجدد وضوءاً، ثم عاد فصلى ركعتين، ثم مد يده تلقاء وجهه ما شاء الله، ثم 
خرّ ساجداً حتى طلعت الشمس، ثم نهض فانتهى إلى مجلس الشامي فدخل عليه فدعاه 
فأجابه، ثم أجلسه  ]وأسنده[  فدعا له بسويق فسقاه وقال: املأوا جوفه، وبردوا صدره 
بالطعام البارد، ثم انصرف وتبعه الشامي فقال: أشهد أنّك حجة الله على خلقه، قال: وما 
بدا لك ؟ قال: أشهد أني عمدت بروحي وعاينت بعيني، فلم يتفاجأني إلاّ ومناد ينادي: 
ردوا إليه روحه فقد كنا سألنا ذلك محمّد بن علي، فقال أبو جعفر: أما علمت أن الله يحب 
العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد ويحب عمله، قال: فصار بعد ذلك من أصحاب أبي 

جعفر )Q(. المناقب ج 4 ص 186.
4- عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله، قال: » نزل أبو جعفر )Q( بواد فضرب 
خباءه فيه، ثم خرج يمشي حتى انتهى إلى نخلة يابسة، فحمد الله تعالى، ثم تكلم بكلام لم 

نسمع بمثله، ثم قال: أيتها النخلة، أطعمينا مما جعل الله فيك.
فتساقط منها رطب أحمر وأصفر، فاكل ومعه أبو أيوب الأنصاري، فقال: هذه الآية فينا 
حمزة  ابن  المناقب،  في  ))جنياً((.الثاقب  رطباً  عليها  فتساقط  النخلة،  إليها  هزت  إذ  مريم  في  كالآية 

الطوسي: ص 374.



       غسل الاستحاضة
وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى

 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1437هـ
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‏‏‏ س: ماهي اقسام الاستحاضة؟
ج: الاستحاضة على ثلاثة أقسام:‏

ن الـدّم القطنـة ولم يغمسـها،   اسـتحاضة قليلـة: إذا لـوَّ
.‏ لقلته

بالـدم،  القطنـة  انغمسـت  اذِا  متوسـطة:  واسـتحاضة 
ولكنـّه توقـف عندهـا فلـم يتجـاوز الِى مـا ربطتهـا بـه.‏
 واسـتحاضة كثرية: إذا انغمسـت القطنـة بالـدم وزاد، 

فتجاوزهـا إلى مـا ربطتهـا بـه ولوّثه.‏
س: ما حكم الاستحاضة القليلة؟

ج: يجـب عليهـا فقـط أن تتوضـأ لـكل صالة واجبـة 
مسـتحبة.‏ أم  كانـت 

س: ما حكم الاستحاضة المتوسطة؟
ج: يجـب عليها أن تتوضأ لـكل صلاة، والأحوط وجوبا 

أن تغتسـل في كل يوم مرّة واحدة قبل وضوءاتها.‏
مثال: لـو اكتشـفت المـرأة أنها مسـتحاضة ـ قبـل صلاة 
الفجر، فاختبرت نفسـها فكانت اسـتحاضتها متوسـطة 
تغتسـل على الأحـوط وجوباً، ثـم تتوضأ لصالة الفجر 
ويكفيهـا غسـلها هـذا لـكل صلـوات ذلـك اليـوم مـع 
وضـوء لـكل صالة، فـإن حـلّ اليـوم الثـاني اغتسـلت 
عىل الأحـوط وجوبـا، ثـم توضـأت وهكذا لـو توالت 

بتلـك الصفـة فلـم تنقـص ولم تزد.‏
س: ما حكم الاستحاضة الكثيرة؟

ج: يجـب عىل المـرأة أن تغتسـل ثلاثـة أغسـال، غساًل 

س: ما هي الاستحاضة؟
 ج: الاسـتحاضة هـي كل دم لا يكـون حيضاً ولا نفاسـاً 

ولا جرحـاً ولا قرحـاً ولا دم تمـزق غشـاء البكارة.‏
عـادة.  معـروف  والنفـاس  والقـروح  الجـروح  دم  س: 
ولكـن كيـف تعرف المـرأة أن هـذا الـدم دم اسـتحاضة. 

وليـس دم حيـض؟‏
ج: عرفنـا سـابقاً أن مواصفـات دم الحيـض هـي أنـه دم 
مـا  وغالبـا  وحـرارة،  بحرقـة،  يخـرج  أسـود،  أو  أحمـر 
تكـون مواصفـات دم الاسـتحاضة مخالفـة لمواصفات دم 
الحيـض، فـدم الاسـتحاضة غالبـاً أصفر اللـون، ورقيق، 

ويخـرج بال لـذعٍ ولا حرقـة.‏
س: ما هو العمر الذي تتحقق فيه الاستحاضة؟

والأحـوط  البلـوغ،  قبـل  الاسـتحاضة  تتحقـق  لا  ج: 
وجوبـاً العمـل بوظائـف المسـتحاضة إذا رأت الـدم بعد 

السـتين. 
س: مـا هـو حـد دم الاسـتحاضة؟ ومـا هـو أقـل الطهر 

الفاصـل بين أفـراد الاسـتحاضة؟
ج: لا حـدً لكثريه ولا لقليلـه، ولا للطهـر المتخلـل بني 

أفراده.
س: وكيـف تشـخّص المـرأة أن هـذا الـدم ليـس دم تمزّق 

غشـاء البـكارة إذا صـادف ذلك يـوم الزواج؟
قها كهلال  ج: دم تمزّق غشـاء البكارة يحيط بالقطنة، ويطوِّ
من دم، بينما قد تنغمس القطنة بدم الاستحاضة، وقد يزيد 
 فيتجاوزهـا الِى مـا ربطتها به بحسـب نوع الاسـتحاضة.

قال أمير المؤمنين Q:)عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه(.قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك الجميل فإنه يجمل عنك الأحدوثة ويجزل لك المثوبة(.
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جمعتهام وغساًل لصالتي المغـرب والعشـاء اذِا جمعتهما.‏
بني  فرّقـت  إذا  الكثرية  الاسـتحاضة  حكـم  مـا  ‏‏‏س: 

الصلاتني؟
ج: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.‏

س: وهل هذا حكمها في مطلق الأحوال؟
ج: كلا، بـل هـذا حكمهـا فيام إذا كان الـدم صبيبـاً لا 
ينقطـع بـروزه عىل القطنـة وأمّـا إذا كان بـروزه عليهـا 
متقطعـاً بحيـث تتمكـن من الاغتسـال والإتيـان بصلاة 
واحـدة أو أزيد قبـل بروز الدم عليها مـرّة أخرى فعليها 
تجديـد الغسـل كلام بـرز الـدم، فلـو اغتسـلت وصلت 
الظهـر ثـمّ بـرز الـدم عىل القطنـة قبـل صالة العرص 
أو في أثنائهـا وجـب عليهـا الاغتسـال لها عىل الأحوط 
وجوبـاً، ولو كان الفصـل بين البروزين بمقـدارٍ تتمكّن 
فيـه مـن الإتيان بصلاتني أو عدة صلوات جـاز لها ذلك 

مـن دون حاجـةٍ إلى تجديد الغسـل.‏
س: هـل يجـب على المسـتحاضة تبديـل القطنـة المنقوعة 
الإتيـان  بعـد  الـدّم  لاقـى  إذا  بـه  ربطتهـا  ومـا  بالـدم 

بوظيفتهـا؟
ج: الأحـوط وجوبـاً ـ في الاسـتحاضة الكثرية تبديـل 
القطنـة التـي تحملهـا أو تطهيرها لكل صالة إذا تمكنت 
مـن ذلـك، وكذلـك الخرقـة التي تشـدها فـوق القطنة، 
وأما في الاسـتحاضة القليلة والمتوسـطة فال يجب تبديل 
القطنـة أو تطهيرهـا وإن كان ذلك ـ أحوط اسـتحباباً ـ. 
س: هـل يجـب عىل المسـتحاضة أن تسرع إلى الصالة 

بعـد الإتيـان بام عليهـا مـن الطهارة؟
ج: نعم على الأحوط وجوباً.‏

‏‏‏ س: هل تتبدل استحاضة المرأة من قسم إلى قسم؟
ج: نعـم قد تتبـدّل فتتحـول القليلة إلى كثرية، والكثيرة 

إلى قليلـة، وهكذا.‏
‏‏‏ س: كيف تعرف المرأة بتحوّل استحاضتها؟

ج: الأحوط وجوبا أن تختبر نفسـها قبـل الصلاة لتعرف 
ذلـك، ثـمّ لتعمـل وفـق مـا تقتضيـه نتيجـة الاختبـار، 
فـإذا تبنّي أنهـا اسـتحاضة قليلة عملـت بما تمليـه عليها 
أحـكام الاسـتحاضة القليلـة، وانِ تبنّي أنّا اسـتحاضة 
متوسـطة عملـت بام تمليـه عليها أحـكام الاسـتحاضة 

وهكذا.‏ المتوسـطة 
‏‏‏س: ماذا يترتّب على الاستحاضة من أحكام؟

ج: يترتب على المستحاضة الاحكام التالية:
أوّلاً: يجـب عىل المسـتحاضة أن تتطهّـر بعـد انقطـاع 
الـدم للصلاة الاتَيـة بالوضـوء إن كانت اسـتحاضتها 
قليلـة أو متوسـطة وبالغسـل إن كانـت اسـتحاضتها 

كثيرة.‏
ثانيـاً: يحـرم عىل المسـتحاضة بأقسـامها الثلاثـة مـسّ 
كتابـة القـرآن الكريـم قبـل تحصيـل طهارتهـا ويجـوز 

بعـده قبـل إتمـام صلاتهـا.‏
ثالثاً: يجوز طلاق المستحاضة أثناء الاستحاضة.‏

رابعـاً: لا يترتب على الاسـتحاضة مـا كان يترتّب على 
الحيض: مـن حرمة الاتصـال الجنسي، وحرمة دخول 
المسـاجد، والمكـث فيهـا، ووضـع شيء فيهـا، وقـراءة 

آيات السـجدة.‏
القليلـة  الاسـتحاضة  في  الصـوم  يصـحّ  خامسـاً: 
والمتوسـطّة وانِ لم تـأت المسـتحاضة بام يجـب عليهـا 
للصالة مـن الوضـوء أو الغسـل. وأمـا المسـتحاضة 
اسـتحاضة كثيرة فذهـب جمع من الفقهـاء رضوان الله 
عليهـم إلى أن صحـة صومهـا تتوقّـف عىل إتيانهـا بما 
يجـب عليها من غسـل الليلة السـابقة على يـوم الصوم 
ومـن أغسـال نهاريـة. ولكـن الأصـح أنّـه لا يتوقـف 

عىل ذلـك صحـة صومهـا.‏
سادسـاً: لا يجب على المسـتحاضة الكثرية الوضوء مع 
الأغسـال ويجب عىل المسـتحاضة المتوسـطة الوضوء 

بعـد الغسـل الواجب عليهـا على الأحـوط وجوباً.

قال أمير المؤمنين Q:)عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه(.قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك الجميل فإنه يجمل عنك الأحدوثة ويجزل لك المثوبة(.
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التعاون في أعمال الخير   
Y ِوَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَان f                  

الآيـة  عليهـا  تؤكّـد  التـي  التعـاون  إلى  الدعـوة  إن 
الكريمـة تعتبر مبـدأ إسلامياً عامـاً، تدخـل في إطـاره 
والسياسـية  والأخلاقيـة  الاجتماعيـة  المجـالات  جميـع 
والحقوقيـة وغيرهـا، وقـد أوجبـت هـذه الدعـوة على 
المسـلمين التعـاون في أعامل الخير، كام منعتهـم ونهتهم 
عـن التعـاون في أعامل الشر والإثـم اللذيـن يدخل في 
أصنافهـا. بـكل  والاسـتبداد والجـور  الظلـم  إطارهمـا 

ويـأتي هذا المبدأ الإسلامي تمامـا على نقيض مبدأ سـاد في 
العرص الجاهلي، ومـا زال يطبّق حتـى في عصرنا الحاضر، 
أو مظلومـاً((،  ))انرص أخـاك ظالمـاً  القائـل:  المبـدأ  وهـو 
والـذي بنّي حقيقتـه النبـي الأكـرم)O( لأحـد أصحابه 
عندمـا قـال له: يـا رسـول الله )O( كيف أنرصه ظالماً؟! 
قـال: )تـردّه عـن ظلمـه فـذاك نرصك إيّـاه(. الجامـع الصغير 

للسـيوطي: ج1، ص109.

قال أمير المؤمنين Q:)عود لسانك لين الكلام وبذل السلام يكثر محبوك ويقل مبغضوك(.قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك الاستكثار بالاستغفار فإنه يمحو عنك الحوبة ويعظم لك المثوبة(.
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 أمـا في العرص الجاهلي فـكان هـذا المبدأ يطبّـق على خلاف 
ذلـك، فـإذا غـزت جماعـة مـن إحـدى القبائـل جماعـة من 
قبيلـة أخـرى، هبَّ أفـراد القبيلـة الغازيـة لمـؤازرة الغازين 
بغـض النظـر عام إذا كان الغـزو لغـرض عـادل أو ظـالم ، 
ونـرى في وقتنـا الحـاضر - أيضا - آثـار هذا المبـدأ الجاهلي 
في العلاقـات الدوليـة ، وبالـذات لـدى الـدول المتحالفـة 
حني تهـب في الغالب لحمايـة بعضهـا البعـض ، والتضامن 
والتعـاون معـا حيـال القضايـا الدوليـة دون رعايـة لمبـدأ 
العدالـة ودون تمييـز بني الظـالم والمظلوم، ولكن الإسلام 
ألغـى هذا المبـدأ الجاهلي، ودعـى المسـلمين إلى التعاون في 
أعامل الخري والمشـاريع النافعـة والبنـاءة فقـط ، ونهى عن 

التعـاون في الظلـم والعـدوان .
))البر((  كلمتـي  مجـيء  هـو  المجـال  هـذا  في  والطريـق 
و))التقـوى(( معـا وعلى التـوالي في الآيـة، حيـث إنّ الكلمة 
النافعـة  الأعامل  إلى  وتشري  إيجابيـا  طابعـا  تحمـل  الأولى 
وتدعـو العبـاد الى المعاونـة على فعـل الخريات، والثانيـة 
لهـا طابـع النهـي والمنـع وتشري إلى الامتنـاع عـن الأعامل 
المنكـرة - وعلى هـذا الأسـاس - أيضـا - فـإن التعـاون 
والتـآزر يجـب أن يتـم سـواء في الدعـوة إلى عمـل الخير، أو 

المنكـرة.  الأعامل  مكافحـة  في 
وقـد اسـتخدم الفقـه الإسلامي هـذا القانـون في القضايـا 
والعقـود  المعاملات  مـن  قسام  حـرّم  حيـث  الحقوقيـة، 
التجاريـة التي فيها طابع الإعانة على المعاصي أو المنكرات، 
كبيـع الأعنـاب إلى مصانع الخمور أو بيع السلاح إلى أعداء 
الإسلام وأعداء الحـق والعدالة، أو تأجير محل للاكتسـاب 
لتامرس فيـه المعاملات غري الشرعيـة والأعامل المنكـرة 
)وبديهـي أن لهـذه الأحـكام شروطـا تناولتهـا كتـب الفقه 

الإسلامي بالتوضيـح(. تفسري الامثـل: ج2، ص585 
إن إحيـاء هـذا المبدأ لـدى المجتمعات الإسلامية، وتعاون 
المسـلمين في أعامل الخري والمشـاريع النافعـة البنـاءة دون 
والنسـبية،  والعرقيـة  الشـخصية  بالعلاقـات  الاهتامم 
والامتنـاع عـن تقديـم أي نـوع مـن التعـاون إلى الأفـراد 
الذيـن يمارسـون الظلـم والعـدوان، بغض النظر عـن تبعية 
أو انتمائيـة الفئـة الظالمـة، كل ذلك من شـأنه أن يزيل الكثير 

مـن النواقـص الاجتماعيـة.
أمـا في العلاقـات الدوليـة، فلـو امتنعـت دول العـالم عـن 
التعـاون مـع كل دولـة معتدية - أيـا كانـت - لقضي بذلك 
على جـذور العـدوان والاسـتعمار والاسـتغلال في العـالم، 
ولكـن حني ينقلـب الوضـع فتتعاون الـدول مـع المعتدين 
والظالمني بحجـة أن مصالحهـم الدوليـة تقتيض ذلك، فلا 
يمكـن توقـع الخري أبـدا مـن وضـع كالـذي يسـود العـالم 

ليوم. ا

صور التعاون على البر والتقوى:
عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر  على  التعـاون   -1

المنكـر. 
2- التعـاون في قضـاء حاجـات المسـلمين، تفريـج 
عَـنْ  جَ  فَـرَّ )مَـنْ   :)O( يقـول المكروبني،  كـرب 
نْيَـا فـرج اللَُّ عَنـْهُ كُرْبَـةً  مُؤْمِـنٍ كُرْبَـةً مِـنْ كُـرَبِ الدُّ

مِـنْ كُـرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ(.
3-التعاون على نصرة المظلوم.

4- التعـاون على الإصلاح بني النـاس، وتقريب 
وجهـات النظر، وحـل المشـاكل بالطرق السـلمية.
5- تعـاون الزوجني فيام بينهام في شـؤون حياتهما 

فـان ذلـك مـن أسـباب التآلـف والمحبة.
6- تعـاون الأبنـاء والأسرة الواحدة فيام بينهم على 
الخري ودفـع السـوء، والقضاء على أسـباب الفرقة 
والاختلاف، وتعـاون الرحـم فيام بينهـم في تأكيد 
صلـة الرحم والبعـد عـن قطيعتها، وتعـاون القبيلة 
على  بعيـدا  والعـدوان  الظلـم  رفـع  في  والعشرية 

الجاهلية. العصبيـة 
7- التعـاون بني الراعـي والرعية على تنظيم أمور 
الأمـة والسري بها على الخري والصلاح، والبعد عن 

الفوضى والفرقـة والاختلاف.
8- تعاون الشـعوب الإسلامية فيما بينها، فيما يحقق 
أمنهـا، واقتصادهـا، واجتماع كلمتهـا، وابعادها عن 

الفـوضى وتحكم الآخريـن في مصيرها ومآلها.
إنجـاح  سـبيل  في  جميعـا  المسـؤولين  تعـاون   -9
مصالـح الأمـة والسـعي فيما يحقـق راحـة المجتمع.
الفضيلـة،  نشر  في  الإعلامـي  10-التعـاون 
والأخلاق الكريمـة، والأعمال الصالحـة، والدعوة 
إلى مـا فيـه خير الأمـة وصلاحهـا واجتامع كلمتها.
11-التعـاون مـع رجـال الأمـن في تحقيـق أعمالهم، 
ومـا يؤدونهـا مـن وظائـف في مكافحـة المجرمني، 
والقضـاء على المفسـدين، فـإن التعـاون معهـم في 

هـذا السـبيل يحقـق اللأمـة الأمـن والصلاح.
12- التعاون على تيسير أمر الزواج.

13- التعاون على نظافة الطرق وسلامتها.
14- تعـاون القبيلـة والرحـم على سـد ديـة قتـل 
الخطـأ على قـدر اسـتطاعتهم، وغناهـم وقدرتهـم 

على ذلـك.
15- تعـاون الجامعـات ورجـال العلـم والفكـر في 
حـل المشـاكل المعـاصرة حلاً إسلاميا، حلاً على 

ضـوء الكتـاب والسـنة.

قال أمير المؤمنين Q:)عود لسانك لين الكلام وبذل السلام يكثر محبوك ويقل مبغضوك(.قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك الاستكثار بالاستغفار فإنه يمحو عنك الحوبة ويعظم لك المثوبة(.
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العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1437هـ

ةَ لَ تَقُـومُ لَِّ  الْحُجَّ
عَلَى خَلْقِه إِلَّ بِإِمَامٍ

وإِنَّ الَأرْضَ لَ تَخْلُـو 
ةٍ  مِـنْ حُـــجَّ

ـدِ بْنِ عِيسَـى عَنِ ابْـنِ أَبِ  ـدُ بْـنُ يَْيَـى الْعَطَّـارُ عَـنْ أَحَْـدَ بْـنِ مُمََّ 1 - مُمََّ
 )Q( ِِالح قِّيِّ عَـنِ الْعَبْـدِ الصَّ عُمَرْيٍ عَـنِ الَْسَـنِ بْـنِ مَبُْـوبٍ عَـنْ دَاوُدَ الرَّ

ـةَ لَ تَقُـومُ لَِّ عَلىَ خَلْقِـه إلَِّ بإِمَِـامٍ حَتَّـى يُعْرَفَ(. قَـالَ: )إنَِّ الُْجَّ
الشرح:

ـةَ لَ تَقُـومُ لَِّ عَلىَ خَلْقِـه إلَِّ بإِمَِـامٍ حَتَّـى يُعْـرَفَ(،  قولـه )Q(: )إنَِّ الُْجَّ
لعـلَّ المـراد أنَّ حجتّه تعالى على الخلق يـوم القيامة بأنّـك لَِ اعتقدت هذا؟ 
ولَِ قلـت هـذا؟ ولَِ فعلـت هـذا؟ ولَِ تفعـل ذاك؟ لا يتمُّ إلاّ بسـبب نصب 
إمـام يُبيّ لهـم العقليّـات والعمليّات لظهـور أنَّ عقول البشريّة لا تسـتقلُّ 

بتعيني العقائـد والأعمال.
ف الإمام  اء يعني حتّى يعـرِّ وقولـه )Q(: )حَتَّـى يُعْرَفَ(، إمّا بتشـديد الـرَّ

ما ينبغـي من العقائـد والأعمال.
أو بتخفيفهـا على البناء للمفعـول أي حتّى يعرف الإمـام أو الحق والباطل 

( وفي بعضها )حـقّ( بدل حتّى. وفي بعـض النسـخ )حيٌّ
ةُ قَبْـلَ الْلَْقِ  2- عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ تَغْلِـبَ قَالَ قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ اللَّ )Q(: )الُْجَّ

ـةَ لَ تَقُومُ لَِّ عَلىَ خَلْقِـه إلَِّ بإِمَِامٍ (. ومَـعَ الْلَْـقِ وبَعْـدَ الْلَْـقِ إنَِّ الُْجَّ
الشرح:

ـةُ قَبْـلَ الْلَْـقِ ومَـعَ الْلَْـقِ وبَعْـدَ الْلَْـقِ(، الحجّة قبل  قولـه )Q(: )الُْجَّ
ار، وبعـد الخلـق في دار الآخرة  الخلـق في الميثـاق، ومـع الخلـق في هذه الـدَّ
والبرزخ، ويحتمـل أن يـراد بالحجّـة قبـل الخلـق آدم وبالحجّة بعـد الخلق 
الصاحـب المنتظـر لأنّـه آخر مَن يمـوت وبالحجّة مـع الخلق سـائر الأنبياء 

والأوصياء. 
وبالجملـة هـذا الحديـث يفيد أنّـه لابدَّ لله تعالى مـن حجّة على الخلق حتّى 
مان خال  أنَّ لزمانهـم بدايـة ونهاية ومـا بينهما لا يخلو منـه فمن زعـم أنَّ الزَّ

منـه فهو ضالٌّ مضـلٌّ وميتته ميتـة جاهليّة.
:)Q( اللَّ  عَبْـدِ  لأبَِ  قُلْـتُ  قَـالَ:  الْعَلاَءِ  أَبِ  بْـنِ  الُْسَنْيِ  عَـنِ   -3 
 تَكُـونُ الأرَْضُ لَيْـسَ فيِهَـا إمَِامٌ؟ قَـالَ: )لَ(، قُلْـتُ: يَكُونُ إمَِامَـانِ؟ قَالَ: 

ـا صَامِتٌ(. )لَ إلَِّ وأَحَدُهَُ
الشرح:

قولـه: )قُلْـتُ يَكُـونُ إمَِامَـانِ؟ قَـالَ: )لَ...( في طريـق العامّـة أيضـاً مـا 
يـدلُّ على اعتبـار الوحـدة في الإمـام، قـال الآبي في كتـاب إكامل الإكامل 
وحديـث: )إذا بويـع الخليفتان فاقتلـوا الآخر منهما(، يـدلُّ على أنَّ شرطها 
د، وقـال بعضهـم: إنَّ هذا الشرط إنّما هو بحسـب  الوحـدة وعـدم التعـدُّ
الإمـكان فلـو بعُـد موضـع إمـام حتّـى لا ينفـذ حكمـه في بعـض الأقطار 

البعيـدة جـاز نصـب غريه بذلـك القطر.
د في نائبـه قطعـاً،  وفيـه إنَّ الـكلام في خليفـة الأصـل وإلاّ فيجـوز التعـدُّ
اللّهـمَّ إلاّ أن يقـول ذلـك القائـل: إنّـه يجـوز لأهـل الأقطـار البعيـدة أن 
لاً، وفي شرح نهج البلاغـة: أنَّ في  ينصّبـوا لأنفسـهم خليفـة كام نصّبـوا أوَّ

قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك السماح وتجنب الإلحاح يكرمك الصلاح(.قال أمير المؤمنين Q:)عودك إلى الحق خير من تماديك في الباطل(.

الحلقة الأولى
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مـان لا يكـون في كلِّ وقـت وزمـان إلاّ إمـام واحـد، وأمّـا الأنبياء  آخـر الزَّ
ل كانـوا في عهـد واحـد جماعـة كثرية وفي آخـر  مـن الأوَّ والأوصيـاء في الزَّ
مـان مـذ عهـد رسـول الله ) O ( إلى قيام السـاعة لا يكـون في كلِّ حين  الزَّ

إلاّ وصّي واحـد.
رٍ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللَّ )Q( قَالَ سَـمِعْتُه يَقُـولُ: )إنَِّ  4- عَـنْ إسِْـحَاقَ بْـنِ عَمَّ
هُـمْ وإنِْ  الُْؤْمِنـُونَ شَـيْئاً رَدَّ الأرَْضَ لَ تَْلُـو إلَِّ وفيِهَـا إمَِـامٌ كَيْاَم إنِْ زَادَ 

ه لَمُْ(. ّـَ نَقَصُـوا شَـيْئاً أَتَ
الشرح:

قولـه )Q(: )إنَِّ الأرَْضَ لَ تَْلُـو إلَِّ وفيِهَـا إمَِـامٌ(، أي لا تخلـو من الخلق، 
مـن الخلـوّ وهـو الخـالي، أو لا تمضي، مـن خلا فلان إذا مضى، أو لا تكثر 
نباتهـا ولا تنبت حشيشـها مـن أخلـت الأرض إذا كثر خلاها وهـو النبات 

طب. الرَّ
هُمْ( الظاهر أنَّ المـراد بالمؤمنين  قولـه )Q(: )كَيْاَم إنِْ زَادَ الُْؤْمِنـُونَ شَـيْئاً رَدَّ
كلّهـم ففيـه دلالـة على أنَّ إجماعهـم حجّـة وإلاّ لـزم أن يترك الإمـام مـا 

وجـب عليـه وهـو باطـلٌ قطعاً.

5- عَـنْ عَبْـدِ اللَّ بْـنِ سُـلَيْمَنَ الْعَامِـرِيِّ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللَّ )Q( قَـالَ: )مَـا 
فُ الَْلاَلَ والَْـرَامَ ويَدْعُو النَّاسَ  ـةُ يُعَـرِّ زَالَـتِ الأرَْضُ إلَِّ ولَِّ فيِهَـا الُْجَّ

إلَِ سَـبيِلِ اللَّ(.
الشرح:

ـةُ - الخ(، أي ما زالت الأرض  قولـه: )مَا زَالَـتِ الأرَْضُ إلَِّ ولَِّ فيِهَا الُْجَّ
مـن حـال إلى حـال وما مضى عصر مـن الأعصـار إلاّ ولله تعالى فيـه حجّة 
والغـرض أنَّ لـه تعـالى في الأرض بعـد نبيّنـا )O( إلى وقـت زوالهـا حجّة 
يعـرّف الحلال والحـرام ويدعـو النـاس إلى سـبيل الله ويجذبهـم إلى طاعته 

وانقيـاد أمـره ونهيه كيلا يقولوا يـوم القيامـة )إنّا كنـّا عن هـذا غافلين(.
ا )Q( قَـالَ: )إنَِّ اللَّ لَْ يَدَعِ  5 - عَـنِ ابْـنِ مُسْـكَانَ عَنْ أَبِ بَصِيٍر عَـنْ أَحَدِهَِ

الأرَْضَ بغَِرْيِ عَـالٍِ ولَوْ لَ ذَلـِكَ لَْ يُعْرَفِ الَْقُّ مِـنَ الْبَاطِلِ(.
الشرح:

قولـه )Q(: )لَْ يُعْـرَفِ الْـَقُّ مِـنَ الْبَاطِـلِ( النفـس تألـف بالمحسوسـات 
والوهميّـات والمتخيّلات المؤديـة إلى الباطـل والشـبهات فلو لم يكن اسـتاذٌ 
مرشـدٌ مؤيّـدٌ مـن عنـد الله تعـالى بالعصمة عـن الخطـأ والغلـط في العقائد 
والأقـوال والأعامل مـن جميع الوجـوه لمالـت كلُّ نفس إلى هواهـا والتبس 
عليهـا الحـقُّ والباطـل، فربام يعتقد أنَّ الحـقَّ باطـلٌ والباطلَ حـقٌّ كما ترى 
في كثري مـن المتّكلني بعقولهـم مـن الحكامء والمتكلّمني، هذا على فرض 
بقـاء الأرض وأهلهـا بغري إمـام وإلاّ فالحـقُّ الثابت أنّـه لا بقاء لهام بدونه 

عين. طرفـة 

قال أمير المؤمنين Q:)عود نفسك السماح وتجنب الإلحاح يكرمك الصلاح(.قال أمير المؤمنين Q:)عودك إلى الحق خير من تماديك في الباطل(.
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العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1437هـ

  لا تخلـو المشـاعر المقدسـة في مكـة المكرمـة مـن موضـع مقدّس 
مشـعر  في  الخيَْـف  مسـجد  ويعـد  تاريخيـة،  سـابقة  لـه  ومـكان 
منـى واحـداً مـن أبـرز تلـك المواقـع ويُمثّـل عَلامـةً بـارزة في 
مَشْـعَر مِنـًى، ويقـع في قلب مشـعر منى مجـاوراً لجسر الجمرات 
ونقطـة بدايتهـا، ويعدّ جامـع الخيَْف مـن أبرز المسـاجد التاريخية 
الإسلامية، وهـو أكبر مسـجد في منـى وثـاني أكبر المسـاجد في 
المشـاعر، ويتواجـد فيـه بصفـة دائمة أعـداد كبيرة مـن الحجاج.
  ويسـمّى مسـجد الخيَْف: مسـجد الأنبياء؛ لكثـرة الأنبياء الذين 
صلـوا فيـه، قـال الإمـام الباقـر )Q(: )صلى في مسـجد الخيـف 

سـبعمائة نبـي.....(. الـكافي: ج4، ص214، ح 7.
 ،)O(وصلى فيـه خاتـم الأنبياء والرسـل النبـي الأكـرم محمد  

وخطـب فيـه في حجـة الـوداع، وكان وقتـذاك في منى. 
التسمية:

  سـمي الخيَْـف بفتـح الخاء وسـكون اليـاء، لأن الخيـف في اللغة 
هـو مـا انحـدر عـن غلـظ الجبـل وارتفع عـن مسـيل المـاء، وتم 
تسـميته نسـبة للمنحـدر الـذي يقع فيه وهـو خيف بنـي كنانة في 

سـفح جبل منـى الجنـوبي قريباً مـن الجمـرة الصغرى.
)O(مصلى رسول الله

كان الرسـول )O( يصلي فيه عند تواجده في منى، ويعتبر مصلى 
)Q( الرسـول المفضـل في منـى، فقـد ورد عـن الإمـام الصـادق 
 أنـه قـال: )صـل في مسـجد الخيـف وهـو مسـجد منـى، وكان 
مسـجد رسـول الله )O( على عهـده عند المنـارة التي في وسـط 
المسـجد وفوقهـا إلى القبلـة نحـواً من ثلاثني ذراعاً وعـن يمينها 
وعـن يسـارها وخلفهـا نحواً مـن ذلك، قـال: فتحرَّ ذلـك، وإن 
اسـتطعت أن يكـون مصلاّك فيـه فافعل فإنـه قد صلى فيه ألف 
نبـي، وإنام سـمي الخيَْـف لأنـه مرتفع عـن الـوادي، ومـا ارتفع 

عن الـوادي سـمي خيفـاً(. الـكافي: ج 4، ص 519، ح4.

قال أمير المؤمنين Q:)عادة الكرام الجود وعادة اللئام الجحود(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عود نفسك حسن النية وجميل المقصد تدرك  في مباغيك النجاح(.
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عمارة مسجد الَخيْف:
  لا تتضمـن المصـادر التاريخيـة أي نصـوص تقـدّم تاريخـاً دقيقـاً 
لإنشـاء مسـجد الخيـف، إلا أن بعـض النصـوص إشـارات إلى 
وجـود هـذا المسـجد منـذ فترة مبكـرة مـن صـدر الإسلام قـد 
تصـل إلى زمـن النبـي O، إذ إن هنـاك أحاديث نبويـة وأحداث 

تعـود لتلـك الفترة ورد فيهـا ذكـرٌ لــ » مسـجد الخيَْف«.
وقـد توالـت على هـذا المسـجد عامرات متعـددة كان آخرها ما 
قامـت به الجهات المختصـة في حكومة المملكة العربية السـعودية 
مـن إعـادة إعمار مسـجد الخيف وتوسـعته حتى أصبـح أضعاف 
مسـاحته السـابقة لكـي يسـتوعب الأعـداد الكبيرة مـن ضيوف 

بيـت الله الحـرام، وكان ذلك على مرحلتين:
عامرة  وكانـت  1393هــ  عـام  أجريـت  قـد  الاولى:  المرحلـة   
كبرية، واحتفظـت هذه العمارة بملامح مسـجد الخيـف التاريخية 
وأبرزهـا الفضـاء الواسـع المتمثـل في صحونـه حتـى يضـم أكبر 

عـدد مـن المصلني، وبنيـت للمسـجد عـدد مـن المنائر.
أمـا المرحلـة الثانيـة: فقـد كانت في عـام 1407هـ، حيـث بلغت 
مسـاحة مسـجد الخيف حـوالي خمسـة وعشريـن ألف متر مربع 
أربـع  وفيـه  تقريبـاً،  مصـلٍ  ألـف  واربعني  خمسـة  ويسـتوعب 
مَناَئِـر، وهـو مكيف بــ)410( وحدات تكييف، كما تسـاعد على 
تلطيـف الهـواء في المسـجد 1100 مروحـة، ويليه مجمـع دورات 
أَلْـف دورةِ ميـاه، وثلاثـة آلاف  مِـن  الميـاه، ويوجـد فيـه أكثـرُ 
صُنبـور للوُضـوء، ولقـد سـاعدت توسـعة المسـجد على زيـادة 

السـعة الاسـتيعابية للمصلني.
هـذه لمحـة سريعـة لتاريـخ أحـد أهـم وأقـدم المسـاجد في العالم، 
)K( وأهل بيته )O( مسـجد الخيف الذي صلى فيه رسـول الله 
وأصحابـه المنتجبني، ويصلي فيـه سـنوياً عـدد كبير مـن حجاج 

بيـت الله الحـرام أثنـاء أدائهم مناسـك الحج.

قال أمير المؤمنين Q:)عادة الكرام الجود وعادة اللئام الجحود(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عود نفسك حسن النية وجميل المقصد تدرك  في مباغيك النجاح(.
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لرابطـة الجـوار دور كبري في حركـة المجتمـع التكاملية، فهي تـأتي في المرتبة الثانية مـن بعد رابطة الأرحـام، إذ للجوار 
تأثري متبـادل على سري الأسُرة، فهو المحيـط الاجتماعـي المصغّر الـذي تعيـش فيـه الأسُرة وتنعكس عليهـا مظاهره 
وممارسـاته التربويـة والسـلوكية، ولهـذا نجـد أنّ المنهج الإسلامي أبدى فيـه عناية خاصة، فقـد قرن القـرآن الكريم 
كُوا  عبـادة الله تعـالى والإحسـان إلى الوالدين والأرحام الإحسـان إلى الجار كام في قوله تعـالى: )وَاعْبُـدُوا اللََّ وَلَ تُشِْ
احِـبِ  بـِهِ شَـيْئًا وَباِلْوَالدَِيْـنِ إحِْسَـانًا وَبـِذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَـى وَالَْسَـاكِيِن وَالَْـارِ ذِي الْقُرْبَـى وَالَْـارِ الُْنـُبِ وَالصَّ

باِلَْنبِْ( )سـورة النسـاء: آية36(.
فقـد رسـم القرآن الكريـم منهجاً موضوعيـاً في العلاقـات الاجتماعية يجمعه الإحسـان إلى أفراد المجتمـع وخصوصاً 

المرتبطني برابطة الجوار.
وحق الجوار لا ينظر فيه إلى الانتماء العقائدي والمذهبي، بل هو شـامل لمطلق الإنسـان مسـلمًا كان أم غير مسـلم، قال 
رسـول الله )O(: )الجريان ثلاثـة: فمنهـم من لـه ثلاثة حقوق: حـق الجوار، وحق الإسلام، وحـق القرابة، ومنهم 
 مـن لـه حقّـان: حق الإسلام، وحق الجـوار، ومنهم من له حـق واحد: الكافر لـه حق الجـوار( )المسـتدرك: ج8، ص424(.

الوصايا الشريفة:
     أوصى رسـول الله Q وأهـل بيتـه بمراعـاة حق الجوار، والسـعي إلى تحقيقـه في الواقع، وركز على ذلـك باعتباره من 
 وصايـا الله تعـالى له، قـال )O(: )مازال جبرئيـل )Q( يوصيني بالجار حتى ظننت أنّه سـيورثه( )الوسـائل: ج9، ص52(.
      وقـال أمري المؤمنني )Q(: )والله الله في جيرانكـم، فإنّم وصيـة نبيكم، مازال يوصي بهم حتى ظننّا أنه سـيورّثهم( 

ص422(. البلاغة:  )نهج 
     وقـد كتـب رسـول الله )O( كتابـاً بني المهاجريـن والأنصـار ومن لحق بهم مـن أهل المدينـة: )إنّ الجـار كالنفس 

غري مضار ولا آثـم، وحرمة الجـار على الجـار كحرمة أُمّـه( )الـكافي: ج2، ص666(.
     وقـد جعـل رسـول الله )O( إكـرام الجـار من علامـات الإيمان فقـال: )من كان يؤمـن بالله واليوم الآخـر فليكرم 

جاره( )المسـتدرك: ج8، ص426(. 
     واسـتعاذ )O( مـن جـار السـوء الـذي أطبقت الأنانيـة على مشـاعره ومواقفه فقـال: )أعوذ بالله من جار السـوء 

في دار إقامـة، تـراك عينـاه ويرعاك قلبـه، إن رآك بخير سـاءه، وإن رآك بشر سّره( )الـكافي: ج2، ص669(.
 حسن الجوار وآدابه:

     إنّ حسـن الجـوار مـن الأوامـر الإلهيـة، كما قال الإمـام جعفر الصـادق )Q(: )عليكم بحسـن الجوار، فـإنّ الله عزَّ 
وجـلَّ أمر بذلك( )أمـالي الصـدوق: ص441(.

     وحسـن الجـوار ليـس كف الأذى فحسـب، وإنّما هو الصبر على الأذى من أجـل إدامة العلاقـات، وعدم حدوث 

قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بالتواصل والموافقة وإياكم والمقاطعة والمهاجرة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بأعمال الخير فبادروها ولا يكن غيركم أحق بها منكم(.
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القطيعـة، قـال الإمام موسـى الكاظم )Q(: )ليس حسـن 
الجـوار كـف الأذى ولكـن حسـن الجـوار صبرك على 

)الـكافي: ج2، ص667(. الأذى( 
     ودعـا )O( إلى تفقـد أحوال الجريان وتفقّد حاجاتهم، 

فقـال: )مـا آمن بي من بات شـبعان وجـاره جائع( 
)الكافي: ج2، ص668(.

حسـن  على   )Q( الصـادق  جعفـر  الإمـام  وحـثّ       
الجـوار لمـا فيـه مـن تأثريات إيجابيـة واقعيـة تعـود بالنفع 
على المحسـن لجـاره، فقال: )حسـن الجـوار يعمّـر الديار، 

ص667(. ج2،  )الـكافي:  الأعامر(  في  ويزيـد 
     وقـد أمـر )O( عليّـاً )Q( وسـلمان وأبـا ذر والمقـداد 
أن ينـادوا في المسـجد بأعلى أصواتهـم بأنّـه: )لا إيامن لمن 
لم يأمـن جـاره بوائقـه(، فنـادوا بهـا ثلاثـاً، ثـم أومـأ بيـده 
إلى كلّ أربعني داراً مـن بني يديـه ومـن خلفه وعـن يمينه 

وعـن شامله. )الـكافي: ج2، ص666(
     والاعتـداء على الجـار موجـب للحرمان مـن الجنة، كما 
ورد عـن رسـول الله )O( أنّـه قـال: )ومـن كان مؤذيـا 
لجـاره مـن غري حـق حرمـه الله ريـح الجنـة ومـأواه النار، 
ألا وإن الله يسـأل الرجـل عـن حق جاره، ومـن ضيع حق 

جاره فليـس منـا( )الوسـائل: ج5، ص341(.
     ومـن يطّلـع على بيـت جـاره ويتطلّـب عوراتـه يحشر 
مـع المنافقني يـوم القيامـة، قـال رسـول الله )O(: )ومن 
اطلـع في بيـت جاره فنظـر إلى عورة رجل أو شـعر امرأة أو 
شيء مـن جسـدها، كان حقـاً على الله أن يدخلـه النـار مع 
المنافقني الذيـن كانـوا يتبعـون عـورات النـاس في الدنيا، 
ولا يخـرج مـن الدنيـا حتـى يفضحـه الله ويبـدي عورتـه 

للنـاس في الآخـرة( )ثـواب الأعامل: ص282(.
ويحـرم الاعتـداء على ممتلكات الجـار، ومن اعتـدى فالنار 
مصريه، قـال )O(: )ومن خـان جاره شبراً من الأرض 
طوقـه الله يـوم القيامـة إلى سـبع أرضين نـاراً حتـى يدخله 

نـار جهنمّ( )ثـواب الأعامل: ص281(.
وأمـر )O( بالتكافـل الاجتماعي والنظـر إلى حوائج الجار 
والعمـل على إشـباعها فقـال )O(: )ومـن منـع الماعون 
مـن جـاره إذا احتـاج إليـه منعـه الله فضلـه يـوم القيامـة، 
ووكله إلى نفسـه، ومـن وكله الله إلى نفسـه هلك، ولا يقبل 

الله عـزَّ وجلَّ لـه عـذراً( )الوسـائل: ج5، ص341(.

حق الجار في رسالة الحقوق:
هـي   )Q( العابديـن  زيـن  للإمـام  الحقـوق  رسـالة 
أوّل وثيقـة إسلامية شـاملة لحقـوق الإنسـان. وهذا 
الزمـان،  لوحـة  على  محفـوراً  بقـي  النفيـس  الأثـر 
تتناقلـه الأجيـال مـن جيـل لآخـر، يسـتمدون منـه 
أعمـق مشـاعر الحـب لله، وحـق الإنسـان في الكرامة 

المقدسـة. بحقوقـه  والاعتراف  والرّفعـة، 
وفيام يتصل بحـق الِجوار، فقـد جاء فيهـا: )وأما حقّ 
جـارك فحفظـه غائبـاً، وإكرامـه شـاهداً، ونصرته إذا 
كان مظلومـاً، ولا تتبـع لـه عـورة، فـإن علمـت عليه 
سـوءاً سترته عليـه، وإن علمـت أنّه يقبـل نصيحتك 
نصحتـه فيام بينك وبينـه، ولا تسـلمه عند شـدائده، 
معـاشرة  وتعـاشره  ذنبـه،  وتغفـر  عثرتـه،  وتقيـل 
كريمـة، ولا تدّخـر حلمك عنه إذا جهـل عليك، ولا 
تخـرج أن تكـون سـلمًا لـه، تـرد عنه لسـان الشـتيمة، 
وتبطـل فيـه كيد حامـل النميمـة. ولا حـول ولا قوة 

إلاّ بـالله( )الوسـائل: ج15، ص177(.
هـذه الفقـرة من رسـالة الحقوق المنسـوجة بلغـة قوية 
الإيحـاء، نجـد فيهـا نظـرة أعمـق وأرحـب لحقـوق 
الجـّار، فهي ترسـم علاقـة تكامليـة بني المتجاورين، 
أنّ  فنلاحـظ  حقيقيـة.  أُخـوّة  أواصر  بينهـم  وتعقـد 
في  الإكـرام  وحـق  غيبتـه،  في  الحفـظ  حـق  للجّـار 
إقامتـه، وحـق النرصة عنـد مظلوميتـه، وفـوق ذلك 
لـه حقـوق إضافيـة منهـا: حـق الستر، والنصيحـة، 

والمغفـرة، والمعـاشرة الحسـنة.
وكان الإمـام السـجاد )Q( يدعـو لجيرانـه بكلامت 
بلغـت الغايـة في الرّقـة، ضمّنهـا ما لهم مـن الحقوق، 

وصبهـا في قالـب الدّعاء.
تمعّـن في هـذا الدّعاء مـن أدعية الصحيفة السـجادية، 
المشـاعر:  أجمـل  ويحمـل  بالمعـاني،  يفيـض  الـذي 
نـي في جرياني بإقامـة سُـنَّتكَ، والأخـذ  )اللّهُـمَّ تولَّ
بمحاسـن أدَبـك في إرفـاقِ ضعيفهم، وسـدْ خلّتهم، 
وهدايـة  مريضهـم،  وعيـادة  قادمهـم،  ـد  وتَعهُّ
مسترشـدهم، وكتامن أسرارهـم، وستر عوراتهـم، 
بالماعـون،  مواسـاتهم  وحُسـن  مظلومهـم،  ونرصة 
والعـود عليهم بالجـدَةِ والِافضـال، وإعطـاء ما يجبُ 
ـ العطـاء  أي  ـ  وال  بالنّـَ والجـود  السـؤالِ  قبـل   لهـم 
ص132(.  السـجادية:  )الصحيفـة  الرانيحم(  أرحـم  يـا 
       )المقال مستل من كتاب آداب الأسرة في الإسلام بتصرف(

قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بالتواصل والموافقة وإياكم والمقاطعة والمهاجرة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بأعمال الخير فبادروها ولا يكن غيركم أحق بها منكم(.
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العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـد لله رب العالمني وصلى الله على اشرف الأنبياء و المرسـلين أبي القاسـم محمد وآلـه الطيبين الطاهريـن، واللعن 

الدائـم على أعدائهـم إلى قيام يـوم الدين.
تقـدم في الأعـداد السـابقة عـدة مـن النصوص الـواردة عن النبـي الأكـرم)O( التي رواهـا القوم في أُمهـات كتبهم 
الصحيحـة عندهـم، بـأن النبـي)O( قـد نصـب وعنَي الخليفـة مـن بعـده وأيضـا حرص عددهـم وذكر أسامئهم 
وصفاتهـم وان الديـن لا يكـون عزيـزا الا بهـم وغيرهـا ممـا تقـدم ذكـره في الأعـداد السـابقة. كام ثبـت ان القـوم لم 
يتوصلـوا إلى تفسري )حديـث الأئمـة مـن بعـدي( وأصبـح عندهم عبـارة عن قضيـة معقـدة وغامضة، والسـبب في 
ذلـك معلـوم فالخلفـاء الأوائـل كان عددهـم اربعـة، وحـكام بني اميـة بلغ عددهـم نحو أربعـة عشر تقريبـا، كما أن 

بنـي العبـاس بلغ عددهـم سـبعا وثلاثين.
لـذا فقـد اضطربـوا وتضاربـت آراؤهم في بيـان معنى حديـث النبي)O(، حتـى وصل التخبـط عندهـم الى أن يُعد 
يزيـد بـن معاوية)لعنـه الله(، ومـروان ابـن الحكـم )الـوزغ بـن الـوزغ( طريـد رسـول الله)O(، والشـجرة الملعونة 
مـن هـؤلاء الخلفـاء الذيـن بشر بهـم الرسـول الأكـرم)O(، وقد ثبـت لعن هـؤلاء وغيرهم مـن قِبـل الله تعالى على 
لسـان رسـوله )O(، فهـل يُعقـل أنه تعـالى يلعن أشـخاصا ويحكـم عليهم بالطـرد من رحمتـه، ثم يختارهـم أو يختار 
مـن ذريتهـم قـادة وأئمـة لهدايـة الخلـق!! فقـد ثبـت في مصـادر أبنـاء العامـة أن النبـي )O( قد لعـن الحكـم وابنه 
مـروان ، ونفاهمـا مـن المدينـة الطائـف حتـى أعادهمـا عثامن الـذي هـو مـن بنـي أميـة، وأنـه)O( رأى أبا سـفيان 

قال أمير المؤمنين Q:)عاودوا الكر واستحيوا من الفر فإنه عار في الأعقاب ونار يوم الحساب(.قال أمير المؤمنين Q:)عين المحب عمياء عن عيب المحبوب وأذنه صماء عن قبح مساويه(.
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راكبـاً على جمل يجـره معاويـة ويقـوده ولده الآخـر، فلعن 
الراكـب والقائـد والسـائق . فقـد ذكر صاحـب الصحيح 
مـن سرية النبـي الأعظـم ) O ( في ج11 نقلا عن سـبط 
ابـن الجـوزي في تذكرة الخواص: قال سـبط ابـن الجوزي : 
) O ( ( قال لمعاويـة : ) نظر النبي Q ( إن الإمـام الحسـن 
أبـاك على جمـل يحـرض  فـرأى   ، يـوم الأحـزاب  إليـك 
النـاس على قتاله ، وأخـوك يقـود الجمل ، وأنت تسـوقه، 
فقـال: ) لعـن الله الراكـب والقائـد والسـائق (. والنتيجـة 
أنهم اضطـروا الى الاعتراف بعدم فهمهم لمعنـى الحديث، 
الا أن الحقيقـة أنهـم لا يريدون أن يعترفـوا بالمعنى الحقيقي 
للحديـث، ومـا ذاك الا الجحـد بعينـه، فبدلا من التسـليم 
الحـق،  عـن  آذانهـم  صمـوا   )O(النبـي بأمـر  والقبـول 
وقالـوا إنّـا لا نفهـم هـذا الحديـث فقـد ورد في تصريـح 
غري واحـد مـن علمائهـم انـه لا يعلـم للحديـث معنـى، 
فهـذا ابـن العـربي في شرح كتـاب الترمـذي، ج9 يقـول: 
)ولم أعلـم للحديـث معنـىً(، وعن ابن الجـوزي قال: )قد 
أطلـت البحـث عـن معنى هـذا الحديـث ... فلـم أقع على 

المقصـود(.
ما هي الحقيقة؟

مـن خلال الرجـوع الى أحاديث المعصومني)K( المروية، 
نجـد ان النبـي)O( أوضـح القيـادة مـن بعـده بصـورة 
جليّـة، ولم يكتفـي بقولـه في الحديـث )كلهم مـن قريش(، 
بـل نجـد أشـياء أخـرى، فعن سـلمان الفـارسي قـال : قال 
رسـول الله )O(: )الأئمـة بعـدي اثنـا عشر، ثـم قـال : 
كلهـم مـن قريـش ، ثـم يخـرج قائمنا فيشـفي صـدور قوم 
مؤمنني ، ألا إنهـم أعلـم منكـم فلا تعلموهـم ، ألا إنهـم 
عترتي مـن لحمـي ودمـي ، ما بـال أقـوام يـؤذوني فيهم لا 

أنالهـم الله شـفاعتي(. كفايـة الأثـر الخـزاز القمـي،ص44. 
ومـن الأحاديـث التـي دلـت على ان النبي)O( قـد ذكر 
الأئمـة بأسامئهم، ومـن جملـة هـذه الأحاديـث مـا ذكـره  
القنـدوزي في ينابيـع المـودة لـذوي القربى المؤلـف، ج2/
ص315: عـن سـلمان الفارسي رضي الله عنـه قال: دخلت 
على النبـي ) O ( فـإذا الحسني ) Q ( على فخذيـه وهو 

يقبـل عينيـه ويقبـل فاه و ] هـو [ يقول : )أنت سـيد 
ابـن سـيد ، وأنت إمـام ابن إمـام ، وأنـت حجة ابن 
حجة ، وأنت أبو حجج تسـعة ، تاسـعهم قائمهم(. 
وعـن الأصبـغ بـن نباتـة عـن عبـد الله بـن عبـاس 
)O( الله  رسـول  سـمعت   : قـال  عنـه  الله   رضي 
 يقـول : )أنـا وعلي والحسـن والحسني وتسـعة من 
ولـد الحسني مطهـرون معصومـون( . وغيرهـا من 

الاحاديـث التـي يصعـب احصاؤها.
وكـذا مـن جملـة الأحاديـث الدالـة عىل إمامـة 

 :)K(البيـت أهـل 
1ـ حديـث الثقلين: الذي روته كتب الفريقين، ومنه 
 مـا رواه أحمـد بـن حنبـل في مسـنده،3 / 14 ، 17 : 
 :)O( عن أبي سـعيد الخدري قال : قال رسـول الله
)إني تـارك فيكـم الثقلني ، أحدهمـا أكبر مـن الآخر 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي 
 أهـل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يـردا علي الحوض(. 
2ـ حديـث السـفينة: المروي في كتـب الفريقين: عن 
)O( قال : سمعت النبي ، ) أبي ذر ) رضوان الله عنه 
 يقـول : )إن مثـل أهـل بيتـي فيكـم كسـفينة نـوح ، 
وكمثـل بـاب حطـة في بنـي إسرائيـل(. الأمـالي للشـيخ 

الطـوسي.

3ـ حديـث الأمـان: وهـو أيضـا مـروي في كتـب 
الفريقني: عـن علي بـن أبي طالـب )Q( قـال : قال 
رسـول الله )O( : )النجوم أمان لأهل السامء فإذا 
ذهبـت النجـوم ذهـب أهـل السامء ، وأهـل بيتـي 
أمـان لأهـل الأرض فـإذا ذهـب أهـل بيتـي ذهـب 
الصـدوق.  للشـيخ  النعمـة  الديـن وتمـام  أهـل الأرض(. كامل 
،)O( بهـا  نطـق  التـي  الأحاديـث  مـن   وغيرهـا 
أهـل  إمامـة  على  واضحـة  بصـورة  تبنّي  والتـي 

تتمـة. وللـكلام   )K(البيـت
والحمـد لله رب العالمني وصلى الله على محمـد واله 

الطاهرين. الطيبني 

قال أمير المؤمنين Q:)عاودوا الكر واستحيوا من الفر فإنه عار في الأعقاب ونار يوم الحساب(.قال أمير المؤمنين Q:)عين المحب عمياء عن عيب المحبوب وأذنه صماء عن قبح مساويه(.
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 :)Q(مولد النبي إبراهيم الخليل
في الأول مـن شـهر ذي الحجـة ولد النبـي إبراهيم الخليل على نبينا وآله 

وعليـه أفضل الصلاة وأتم السلام. 
)Q( وذكر الطبري أنه من الطوفان إلى مولد النبي إبراهيم خليل الرحمن 
1079 سـنة، ومـن مولـد النبـي إبراهيـم )Q( إلى خروج موسـى ببني 

إسرائيـل )Q( مـن مصر 565 سـنة. 
دخول النبي )O( مكة لحجة الوداع: 

في الرابـع مـن ذي الحجـة سـنة )10هـ(، دخـل النبـي )O( وأصحابه 
إلى مكـة لحجـة الوداع. وكان رسـول الله )O( خرج مـن المدينة في 26 
ذي القعـدة، وفي عودتـه وقعـت حادثـة الغديـر التـي نصـب فيهـا أمير 
المؤمنني علي بـن أبي طالـب خليفة للمسـلمين بأمـر من الله عـز وجل. 

 :)Q(شهادة عبد الله المحض مع جمع من آل الحسن
في العـاشر مـن شـهر ذي الحجـة سـنة )145هـ(، استشـهد عبـد الله بن 
الحسـن المثنـى بـن الحسـن المجتبى بـن علي بـن أبي طالـب)Q( مع جمع 
مـن أخوتـه وأبنـاء عمومتـه في سـجن المنصـور الدوانيقـي. وذلك بعد 
 .)Q(قمعـه لثـورتي محمـد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسـن بن الحسـن
قـال المسـعودي: وكان المنصـور قبـض على عبـد الله بـن الحسـن بـن 
الحسـن بـن علي)L( وكثري من أهـل بيته، وذلـك في سـنة )144هـ(، 
فحملـوا مـن المدينـة إلى الربـذة مـن جـادة العـراق، وكان ممـن حمل مع 
عبـد الله بـن الحسـن، إبراهيـم بـن الحسـن بـن الحسـن، وأبـو بكـر بـن 
الحسـن بن الحسـن، وعلي الخري، وأخـوه العباس، والحسـن بـن جعفر 
بـن الحسـن بن الحسـن، ومعهـم محمد بـن عبد الله بـن عمرو بـن عثمان 
بـن عفـان ـ وهـو أخو عبـد الله بن الحسـن لأمـه فاطمة ابنة الحسني بن 

 .)O(علي وجدتهام فاطمة بنـت رسـول الله
فحبسـوا في سرداب تحـت الأرض لا يفرقـون بين ضياء النهار وسـوداء 
الليـل حتـى ماتـوا، وذلـك على شـاطئ الفـرات مـن قنطـرة الكوفـة، 
ومواضعهـم بالكوفة تـزار في هذا الوقـت، وهو سـنة )332هـ(، وكان 

هـدم عليهـم الموضع. 
وذكـر أنهـم لما حبسـوا في هـذا الموضع أشـكل عليهـم أوقـات الصلاة، 
فجـزأوا القرآن خمسـة أجـزاء، فكانـوا يصلـون الصلاة فـراغ كل واحد 
فيهـم مـن حزبـه، وكان عـدد من بقـي منهم خمسـة، فمات إسامعيل بن 

الحسـن فترك عندهـم فجيـف، فصعـق داود بن الحسـن فمات. 
واُتي بـرأس إبراهيـم بـن عبـد الله، فوجه بـه المنصـور مع الربيـع إليهم، 
فوضـع الـرأس بني أيديهـم وعبـد الله يصلي، فقاله لـه إدريـس أخوه: 
أسرع في صلاتـك يـا أبـا محمـد، فالتفـت إليـه وأخـذ الـرأس فوضعـه 
في حجـره، وقـال لـه: أهلاً وسـهلًا يا أبـا القاسـم، والله لقـد كنت من 
ذِيـنَ يُوفُونَ بعَِهْـدِ اللَِّ وَلا يَنقُضُونَ  الذيـن قـال الله )عز وجل( فيهم: )الَّ
ذِيـنَ يَصِلُـونَ مَـا أَمَـرَ اللَُّ بـِهِ أَنْ يُوصَلَ...(، ثـم التفت إلى  الْيِثَـاقَ * وَالَّ
الربيـع فقـال: قـل لصاحبـك: قـد مضى من بؤسـنا أيـام ومـن نعيمك 

أيـام، والملتقـى القيامة. 
قـال الربيـع: فام رأيـت المنصـور أشـد انكسـاراً منـه في الوقـت الـذي 

بلغتـه الرسـالة. 

قال أمير المؤمنين Q:)عقبى الجهل مضرة والحسود لا تدوم له مسرة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بالحق والتقوى فالزموهما وإياكم ومحالات الباطل والترهات(.
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وأحضر المنصـور محمـد بـن إبراهيـم بـن الحسـن، 
وكان أحسـن النـاس صـورة، فقال له: أنـت الديباج 
الأصفـر لأقتلنـك قتلـة لم أقتلهـا أحـداً، ثـم أمـر به، 

فبنيـت عليـه اسـطوانة وهـو حـي، فامت فيها. 
 :)Q(ولادة الإمام علي الهادي

في الخامـس عشر مـن ذي الحجـة سـنة )212هــ( 
)على المشـهور( ولـد الإمـام علي بـن محمـد النقـي 

الهـادي)Q( بـ)صريـا( مـن المدينـة. 
أمه: أم ولد يقال لها: سمانة المغربية. 

وألقابـه: النجيـب، المرتضى، الهـادي، النقـي، العالم، 
العسـكري...  الطيـب،  المؤتمـن،  الأمني،  الفقيـه، 

ويقـال لـه أبـو الحسـن الثالث. 
تصدق أمير المؤمنين)Q( بالخاتم: 

وفي الرابـع والعشريـن من شـهر ذي الحجـة، تصدق 
فنزلـت  راكـع،  وهـو  بخاتمـه   )Q(المؤمنني أمري 

ولايتـه في القـرآن. 
)إنَِّاَم  الآيـة:  هـذه  أن  على  الأمـة  اجتمعـت  وقـد 
ذِيـنَ يُقِيمُـونَ  ذِيـنَ آمَنـُوا الَّ وَليُِّكُـمْ اللَُّ وَرَسُـولُهُ وَالَّ
كَاةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ(، نزلـت في  لاةَ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ الصَّ
أمري المؤمنني)Q( لمـا تصـدق بخاتمـه وهـو راكـع، 
ولا خلاف بني المفسريـن في ذلـك، ففـي روايـات 

مختلفـة الألفـاظ، متفقـة المعـاني: 
إن السـائل قـال: اللهم اشـهد إني سـألت في مسـجد 
وكان  شـيئاً،  أحـد  يعطنـي  ولم   )O(الله رسـول 
علي)Q( راكعـاً، فأومـئ بخنرصه اليمنـى، فأقبـل 
السـائل حتـى أخـذه مـن خنرصه، فلما فرغ رسـول 
الله)ص( مـن صلاتـه، رفـع رأسـه إلى السامء وقال: 
حْ  اللهـم إن أخـي موسـى سـألك فقـال: )رَبِّ اشَْ
ْ لِ أَمْـرِي  * وَاحْلُـلْ عُقْـدَةً مِنْ  لِ صَـدْرِي * وَيَسرِّ
 لسَِـانِ * يَفْقَهُوا قَوْلِ  * وَاجْعَلْ لِ وَزِيراً مِنْ أَهْلِ *
كْهُ فِ أَمْرِي (.  هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي  * وَأَشِْ
 )O(الله رسـول  اسـتتم  مـا  الله  فـو  ذر:  أبـو  قـال 
الكلمـة حتـى نـزل جبرائيـل مـن عنـد الله: يـا محمد 
اقـرأ، قـال: ومـا أقـرأ؟ قـال: إقـرأ )إنَِّاَم وَليُِّكُـمْ اللَُّ 
لاةَ  الصَّ يُقِيمُـونَ  ذِيـنَ  الَّ آمَنـُوا  ذِيـنَ  وَالَّ وَرَسُـولُهُ 

رَاكِعُـونَ(.  وَهُـمْ  كَاةَ  الـزَّ وَيُؤْتُـونَ 
بيعـة  بعـد   )Q(المؤمنني لأمري  جمعـة  صالة  أول 

لـه: النـاس 
في الخامـس والعشرين من ذي الحجة سـنة )35هـ(، 
وبعـد أن بويـع أمير المؤمنني)Q( بعد مقتـل عثمان، 

كانـت أول خطبة خطبها)Q( حين اسـتخلف.  

موت أبي موسى الأشعري: 
في شـهر ذي الحجـة سـنة )44هــ( )وقيـل: سـنة 42هـ أو 
52هــ( مـات عبـد الله بـن قيـس المشـهور بــ )أبي موسـى 

الأشـعري( وهـو ابـن 63سـنة. 
قـال أبـن عبـد البر: هـو عبـد الله بـن قيـس-، ولاه عمـر 
البرصة لمـا عزل المغرية عنها، فلـم يزل عليهـا إلى صدر من 
خلافـة عثامن، فعزله عثمان عنهـا، فنزل أبو موسـى الكوفة 
وسـكنها، فلما كـره أهل الكوفة سـعيد بن العـاص ودفعوه 
عنهـا ولو أبا موسـى، وكتبـوا إلى عثامن يسـألونه أن يوليه، 
فأقـره على الكوفة، فلام قتل عثامن عزله علي)Q(، بعدما 
كتـب إليـه أمري المؤمنني)Q( وهـو في طريقـه إلى البرصة 
كتابـاً يأمـره أن يسـتنفر النـاس في الكوفـة إلى الجهـاد معه.. 
فأبـى أبـو موسـى ذلك وكسر الكتاب ومحـاه.. فبعـث إليه 
الحسـن)Q( وعامر بـن يـاسر، وكتـب معهـم: مـن عبـد 
الله علي أمري المؤمنني إلى عبـد الله بـن قيـس، أمـا بعـد: يا 
بـن الحائـك، والله إني كنـت لأرى بعـدك مـن هـذا الأمـر 
الـذي لم يجعلـك الله لـه أهلاً ولا جعـل لـك فيـه نصيبـاً، 
وقـد بعثـت لـك الحسـن وعامراً وقيسـاً، فأخل لهـم المصر 
وأهلـه، واعتـزل عملنـا مذمومـاً مدحوراً، فـإن فعلت وإلا 
أمرتهـم أن ينابـذوك على سـواء، إن الله لا يحـب الخائنني، 

فـإن أظهـروا عليـك قطعـوك إربـاً إرباً. 
هـو  الجنـدل  دومـة  في  الحكمني  أحـد  أبـو موسـى  وكان 
وعمـرو بـن العـاص، فخدعـه عمـرو بعـد أن اتفقـا على 
 ،)Q(أن يخلـع كل منهام صاحبـه، فخلع هـو أمري المؤمنين
وأثبـت عمـرو معاويـة، بعدهـا هـرب إلى مكة ومـات بها. 

وفاة زرارة بن أعين )رضوان الله عليه(: 
في ذي الحجـة سـنة )148هــ(، وبعـد شـهرين من شـهادة 
الإمـام الصـادق)Q(، تـوفي زرارة بـن أعني بعـد مرضـه. 

وقيـل: إن وفاتـه سـنة )150هـ(. 
قـال النجاشي: شـيخ أصحابنـا في زمانه ومتقدمهـم، وكان 

قارئـاً فقيهاً، متكلاًم، شـاعراً، أديباً. 
الإمـام  أصحـاب  في  تـارة  رجالـه  في  الشـيخ  وعـدّه 
 ،)Q(وأخـرى في أصحـاب الإمـام الصـادق ،)Q(الباقـر

 )Q(الكاظـم الإمـام  أصحـاب  في  وثالثـة 
وعـن ابـن أبي عمير قال: قلـت لجميل بن دراج: ما أحسـن 

محضرك وأزين مجلسـك؟ 
فقـال: أي والله مـا كنـا حـول زرارة إلا بمنزلـة الصبيـان في 

الكتاب حول المعلم.	
وهنـاك مناسـبات كثرية ومهمـة قد تـم ذكرها في السـنتين 
السـابقتين لشـهر ذي الحجة فمـن أراد الاطلاع فاليراجع.

قال أمير المؤمنين Q:)عقبى الجهل مضرة والحسود لا تدوم له مسرة(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بالحق والتقوى فالزموهما وإياكم ومحالات الباطل والترهات(.
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العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1437هـ

اسمه وكنيته ونسبه: أبو عبد الله، عثمان بن حُنيف بن واهب الأنصاري.
ولادته: لم تُدّد لنا المصادر تاريخ ولادته ومكانها، إلّ أنّه من أعلام القرن الأوّل الهجري.

.)Q(والإمام علي )O(من أصحاب النبي )صحبته: كان)رض
جوانب من حياته:

* اشترك مع النبي)O(في معركة أُحد وما بعدها من المعارك. 
.)Q(كان من السابقين الأوّلين الذين رجعوا إلى الإمام علي *

* عيّنه الإمام علي)Q( والياً على البصرة. 
* اشترك مع الإمام علي)Q( في حرب الجمل.

* كان من شرطة الخميس، ومن أمرائهم في الكوفة.
موقفـه مـن خلافـة أبي بكـر: أنكـر)رض( على أبي بكـر جلوسـه على عـرش الخلافـة، وتقدّمـه على الإمـام علي)Q( بقوله: 
سـمعنا رسـول الله)O( يقـول: )أهل بيتي نجـوم الأرض فلا تتقدّموهـم، وقدّموهم فهم الـولاة من بعدي، فقـام إليه رجل 
فقـال: يـا رسـول الله، وأيّ أهـل بيتـك؟ فقال:علي والطاهرون مـن ولده. وقـد بيّ)O( فلا تكن يا أبـا بكـر أوّل كافر به، 

ولا تخونـوا الله والرسـول وتخونـوا أماناتكم وأنتـم تعلمون(.الاحتجاج للطبرسي:ج1،ص103.
الكتاب الذي أرسله الإمام علي )Q( لابن حنيف:

  وكان في وقتهـا عثامن بـن حنيـف عاملـه على البصرة وقد بلغـه أنه دعـي إلى وليمة قـوم من أهلهـا، فمضى إليهـا وفيه يقول 
:)Q( الإمام 

عْتَ إلَِيْهَا تُسْـتَطَابُ لَكَ الألـوَانُ، وَتُنقَْلُ إلَِيْكَ  ةِ دَعَاكَ إلى مَأدُبـَـة فَأَسَْ ـا بَعْـدُ، يَابْـنَ حُنيَْف فَقَـدْ بَلَغَنيِ أَنَّ رَجُلًا مِـنْ فتِْيَةِ أَهْلِ الْبَرْصَ )أَمَّ
. فَانْظُـرْ إلَِ مَا تَقْضِمُهُ مِـنْ هذَا الَْقْضَـمِ، فَمَ اشْـتَبَهَ عَلَيْكَ  ، وَغَنيُِّهُمْ مَدْعُـوٌّ فَـانُ وَمَـا ظَننَـْتُ أَنَّـكَ تُِيـبُ إلِى طَعَـامِ قَوْم، عَائِلُهُـمْ مَفُْـوٌّ الِْ
عِلْمُـهُ فَالْفِظْـهُ، وَمَـا أيْقَنـَتَ بطِِيـبِ وَجهِـهِ فَنلَْ مِنـْهُ. أَلاَ وَإنَِّ لـِكُلِّ مَأْمُـوم إمَِاماً يَقْتَـدِي بـِهِ، وَيَسْـتَضِءُ بنِـُورِ عِلْمِـهِ أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُمْ قَدِ 
ة وَسَـدَاد. فَوَالله  اكْتَفَـى مِـنْ دُنْيَـاهُ بطِِمْرَيْهِ، وَمِـنْ طُعْمِهِ بقُِرْصَيْـهِ. أَلاَ وَإنَِّكُمْ لاَ تَقْـدِرُونَ عَلَ ذلكَِ، وَلكِـنْ أَعِينوُنِ بـِوَرَع وَاجْتهَِاد، وَعِفَّ
خَرْتُ مِـنْ غَناَئِمِهَـا وَفْـراً، وَلاَ أَعْدَدْتُ لبَِـالِ ثَوْبِ طِمْـراً، وَلاَ حُـزْتُ مِنْ أَرْضِهَـا شِبرْاً، وَلاَ أَخَذْتُ  مَـا كَنـَزْتُ مِـنْ دُنْيَاكُـمْ تبِرْاً وَلاَ ادَّ
تْ  اَمَّءُ، فَشَـحَّ تْهُ الس ـيَ فِ عَيْنـِي أَوْهَى وَأَهْـوَنُ مِنْ عَفْصَة مَقِـرَة. بَلَ كَانَـتْ فِ أَيْدِيناَ فَـدَكٌ مِنْ كلِّ مَا أَظَلَّ مِنـْهُ إلاَّ كَقُـوتِ أَتَـان دَبـِرَة، وَلَِ
ـَا فِ غَد جَدَثٌ  عَلَيْهَـا نُفُـوسُ قَـوْم، وَسَـخَتْ عَنهَْا نُفُـوسُ قُوْم آخَرِيـنَ، وَنعِْمَ الَْكَـمُ اللهُ. وَمَـا أَصْنعَُ بفَِدَك وَغَرْيِ فَـدَك، وَالنَّفْسُ مَظَاُّن

تَنقَْطِـعُ فِ ظُلْمَتـِهِ آثَارُهَـا، وَتَغِيبُ أثارهـا .....(. نهج البلاغـة خطب الإمام علي )Q(: ج3، ص70.
موقفـه مـن الناكثني: لّما وصـل الناكثون إلى ضواحي البصرة عسـكروا، وكتبـوا إلى عثمان بـن حُنيف أن أخل لنـا دار الامارة، 

لكنـّه لم يجبهـم على كتابهـم منتظراً كتـاب الإمام علي)Q( ورأيه في ذلك.
ثـمّ إنّ الإمـام علي)Q( بعـث كتابـاً إلى عثامن جـاء فيـه: أمّا بعـد، فـإنّ البغاة عاهـدوا الله ثـمّ نكثـوا، وتوجّهـوا إلى مصرك، 
وسـاقهم الشـيطان لطلـب مـا لا يـرضى الله بـه، والله أشـدّ بأسـاً، وأشـدّ تنكيلاً، فـإذا قدمـوا عليـك فادعهـم إلى الطاعـة 
والرجـوع إلى الوفـاء بالعهـد والميثـاق الـذي فارقونـا عليـه، فـإن أجابـوا فأحسـن جوارهـم مـا دامـوا عنـدك، وإن أبـوا إلّ 

)..أَلاَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَأْمُوم إمَِاماً يَقْتَدِي بهِِ، وَيَسْتَضِءُ بنُِورِ عِلْمِهِ أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى 
مِنْ دُنْيَاهُ بطِمِْرَيْهِ، وَمِنْ طُعْمِهِ بقُِرْصَيْهِ..( 

قال أمير المؤمنين Q:)عليكم في قضاء حوائجكم بشراف النفوس ذوي الأصول الطيبة فإنها عندهم أقضى وهي لديهم أزكى(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بلزوم اليقين والتقوى فإنهما يبلغانكم جنة المأوى(.
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حتّـى  القتـال  فناجزهـم  والخلاف،  النكـث  بحبـل  التمسّـك 
كتـابي  وكتبـت  الحاكمني،  خري  وهـو  وبينهـم،  بينـك  الله  يحكـم 
الله. شـاء  إن  إليـك  المسري  معجـل  وأنـا  الربـذة،  مـن  إليـك   هـذا 
ثمّ إنّ عثمان أمر أبا الأسود الدؤلي وعمران بن الحصين الخزاعي أن يسيرا 
الى القوم ويكلّموهم، فانطلقا حتّى وصلا إلى معسكر القوم، وكلّما عائشة 
 وطلحـة والزبير، ثـمّ رجعا إلى عثامن فاخبراه برأيهـم، وأنّم يريـدون قتاله
إليـه  فاجتمعـوا  السلاح،  السلاح،  النـاس:  في  فنـادى  مناديـه  عثامن  أمـر 
وأخبرهـم بام في نيـة القـوم، وأمرهـم بالوقـوف على أبـواب المدينـة لمنعهـم مـن 
الدخـول إليهـا. أقبـل طلحـة والزبير من المعسـكر يريـدان عثامن وجـداه وأصحابه قد 
أخـذوا بأفواه السـكك فمضيا بمَن معهام حتّى انتهـوا إلى موضع الدبّاغين فاسـتقبلهم أصحاب 
ابـن حُنيـف وتقاتلا. وفي الصبـاح مـن غـد صفّـا للحـرب، وخـرج عثامن بـن حُنيـف إليهام في أصحابـه 
فناشـدهما الله والإسلام، وأذكرهمـا بيعتهام عليـاً)Q(، فقـالا: نطلـب بـدم عثامن، فقال لهام: وما أنتام وذاك أيـن بنوه؟ 
أيـن بنـو عمّـه الذين هـم أحـقّ بـه منكـم! كلّا والله ولكنكّما حسـدتماه، حيـث اجتمع النـاس عليـه، وكنتما ترجـوان هذا 
الأمـر، وتعملان لـه! وهـل كان أحد أشـدّ على عثامن قولاً منكما،فشـتماه شـتمًا قبيحاً. ثـمّ إنّ عثامن حمل عليهـم، واقتتل 
النـاس قتـالاً شـديداً، ثـمّ تحاجـزوا واصطلحوا على أن يكتب بينهم كتـاب صلح فكتب: هـذا ما اصطلح عليـه عثمان بن 
حُنيـف الأنصـاري ومَـن معـه مـن المؤمنني من شـيعة أمير المؤمنني علي بـن أبي طالـب، وطلحـة والزبير ومَـن معهما من 
المؤمنني والمسـلمين مـن شـيعتهما، أنّ لعثمان بـن حُنيـف دار الامـارة والرحبة والمسـجد وبيت المـال والمنبر، وأنّ لطلحة 
والزبري ومَـن معهام أن ينزلـوا حيـث شـاءوا مـن البرصة، ولا يضـار بعضهم بعضـاً في طريـق ولا فرضة ولا سـوق ولا 
شرعـة ولا مرفـق، حتّـى يقـدم أمري المؤمنني علي بـن أبي طالب، فـإن أحبّـوا دخلـوا فيما دخلـت فيـه الأمُّـة، وإن أحبّوا 
لحـق كلّ قـوم بهواهـم، ومـا أحبّوا مـن قتال أو سـلم أو خروج أو إقامـة، وعلى الفريقين بام كتبوا عهد الله وميثاقه، وأشـدّ 
مـا أخـذه على نبيّ مـن أنبيائـه، من عهـد وذمة. وختـم الكتـاب، ورجع عثامن بن حُنيـف حتّى دخـل دار الامـارة وقال 
لأصحابه:الحقـوا رحمكـم الله بأهلكـم، وضعـوا سلاحكم، وداووا جرحاكم، فمكثوا كذلـك أيّاماً. ثـمّ إنّ طلحة والزبير 
قـالا: إن قـدم علي ونحـن على هـذه الحال مـن القلّـة والضعف ليأخـذن بأعناقنـا، فأجمعـا على مراسـلة القبائل واسـتمالة 
العـرب، فأرسلا إلى وجـوه الناس وأهل الرياسـة والشرف، يدعوانهـم إلى الطلب بدم عثامن، وخلع علي، وإخراج ابن 
حُنيـف مـن البرصة. فبايعهـم على ذلـك الأزد وضبـة وقيس بن عيلان كلّهـا إلّ الرجـل والرجلين مـن القبيلـة، كرهوا 
أمرهـم فتـواروا عنهـم. فلمّ اسـتوثق لطلحـة والزبير أمرهمـا، خرجا في ليلـة مظلمة ذات ريـح ومطر، ومعهام أصحابهما، 
قـد ألبسـوهم الـدروع، وظاهـروا فوقها بالثيـاب، فانتهوا إلى المسـجد وقت صلاة الفجر، وقد سـبقهم عثامن بن حُنيف 
إليـه، وأقيمـت الصلاة، فتقـدّم عثامن ليصلّ بهـم فأخّره أصحـاب طلحـة والزبري، وقدّموا الزبري، فجاءت السـبابجة، 
وهـم الشرط حـرس بيـت المـال، فأخرجـوا الزبري، وقدّمـوا عثامن، فغلبهـم أصحـاب الزبري، فقدّمـوا الزبري وأخّروا 
عثامن. فلّام انرصف الزبير مـن صلاته، صـاح بأصحابه المسـلّحين: أن خذوا عثمان بـن حُنيف، فأخذوه بعـد أن تضارب 
هـو ومـروان بـن الحكـم بسـيفيهما، فلاّم أُسر ضرب ضرب المـوت، ونتف حاجبـاه وأشـفار عينيه، وكلّ شـعرة في رأسـه 
ووجهـه، وأخـذوا السـبابجة وهم سـبعون رجلاً، فانطلقـوا بهم وبعثامن بن حُنيـف إلى عائشـة، فقالت لأبـان بن عثمان 
بـن عفّـان: اُخـرج إليـه فـاضرب عنقه، فـإنّ الأنصار قتلـت أباك وأعانـت على قتلـه. فنادى عثامن: يا عائشـة، ويا طلحة 
ويـا زبري، إنّ أخـي سـهل بـن حُنيف خليفـة علي بـن أبي طالب على المدينة، وأقسـم بـالله إن قتلتموني ليضعن السـيف في 
بنـي أبيكـم وأهليكـم ورهطكم، فلا يبقي أحـداً منكم. فكفّـوا عنه، وخافوا أن يقع سـهل بـن حُنيف بعيالاتهـم وأهلهم 
بالمدينـة، فتركـوه. وأرسـلت عائشـة إلى الزبري أن أقتل السـبابجة، فذبحهـم الزبير كما يذبـح الغنم، وولي ذلـك منهم عبد 
الله ابنـه، وهـم سـبعون رجلاً، وبقيـت منهـم طائفـة مستمسـكين ببيـت المـال، قالـوا: لا ندفعـه إليكـم حتّى يقـدم أمير 
المؤمنني، فسـار إليهـم الزبري في جيـش ليلًا، فأوقـع بهم، وأخذ منهم خمسني أسرياً فقتلهم صبراً. ثمّ أنّم خرّيوا عثمان 
بني أن يقيـم أو يلحـق بعلي، فاختـار الرحيل، فخلوا سـبيله، فلحـق بعلي)Q(، فلاّم رآه بكى، وقـال له: فارقتك شـيخاً، 

وجئتـك أمـرد. فقـال الإمام علي)Q(: إنّـا لله وإنّا إليـه راجعـون قالها ثلاثـا(. شرح نهج البلاغـة لابـن أبي الحديـد:ج9،ص321.
وفاته: تُوفّ رضوان الله عليه في زمن معاوية بمدينة الكوفة.أعيان الشيعة السيد محسن الأمين:ج8،ص142.

قال أمير المؤمنين Q:)عليكم في قضاء حوائجكم بشراف النفوس ذوي الأصول الطيبة فإنها عندهم أقضى وهي لديهم أزكى(.قال أمير المؤمنين Q:)عليكم بلزوم اليقين والتقوى فإنهما يبلغانكم جنة المأوى(.
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العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1437هـ

التكافل الاجتماعي في مدرسة أهل البيت )K(: الحلقة الرابعة 

هـذه القيـم تسـهم إسـهاماً كبيراً في دفـع الناس نحـو التكافل بعيداً عن حسـابات الربح والخسـارة، وهي قيم تسري 
في خـط متـوازٍ مـع مبـدأ الإخوة وباقـي المبادئ والقيـم الأخرى التـي توقظ في نفوس النـاس العاطفـة نحو بعضهم 
 :Q البعـض، وتحقيـق أعلى درجة مـن المشـاركة والتعاون فيام بينهـم، وفي هذا السـياق يقول الإمـام أمري المؤمنين

)مـن لم يرحـم الناس منعه الله رحمتـه(. عيون الحكـم والمواعـظ، الليثي الواسـطي:ص ٤٢٨. 
حمـة(. عيـون الحكـم والمواعـظ:ص٢٧٠. وفي قـول ثالـث: ) عجبـت لمـن يرجو  وعنـه )Q( أنّ )رحمـة الضعفـاء تسـتنزل الرَّ

فضـل مـن فوقـه، كيـف لا يرحم مـن دونـه(. عيـون الحكـم والمواعـظ: ص331.
حمـة هنـا عامـة، ومـن أجلى مصاديقهـا مـدّ يـد العـون للضعفـاء وغري القادريـن ماديـاً  وغنـيّ عـن البيـان أن الرَّ
كالمسـاكين، وبذلـك تكـون الدعـوة إلى التراحـم تصـب في مجـرى التكافـل بطبيعة الحـال، ومن مصاديـق ذلك قول 
الإمـام الصـادق )Q(: ) إنّ لأرحـم ثلاثـة، وحـقّ لهـم أن يُرحمـوا: عزيـزٌ أصابتـه مذلّـة بعـد العـز، وغنـيّ أصابته 

حاجـة بعـد الغنـى، وعالم يسـتخفّ بـه أهلـه والجهلـة(. مـن لا يحضره الفقيـه للصـدوق:ج ٤،ص٣٩٤.
فالإمـام )Q( هنـا يذهـب إلى أبعـد مـن التكافـل المـادي، كام في حالـة الغنـي الـذي أصابتـه الفاقة، فريى ضرورة 
المحيطـون  أو الجهلـة  بـه قرابتـه  الـذي يسـتخف  الذلّـة، والعـالِ  بـه  ألّمـت  الـذي  العزيـز  المعنـوي مـع  التكافـل 
بـه. فهـذا الحديـث يفتـح لنـا أفقـاً واسـعاً حتـى لا تضيـق عدسـة الرؤيـة لدينـا فننظـر فقـط إلى التكافـل في شـكله 
الباحثني  بعـض  عليـه  ويطلـق  التكافـل،  مـن  المعنـوي  بالجانـب  عنايـة  نـولي  أن  علينـا  بـل  البحـت،  المـادي 
يقترص  لا  واسـع،  الإسلام  في  الاجتماعـي  التكافـل  مفهـوم  أن  يـرون  فهـؤلاء  الأدبي«،  التكافـل  تسـمية» 
لـه. وحبهـم  الآخريـن  باحترام  الإنسـان  يشـعر  أن  وهـو  الأدبي:  التكافـل  يشـمل  بـل  المـادي،  الجانـب   على 

من صور التكافل الإجتماعي التعاون والإحسان:
في الإسلام رصيـد معـرفي ضخـم يدعو إلى قيـم التعاون والإحسـان في أكثـر من اتجاه وعلى أكثر من صعيـد، الأمر 
الـذي يـرسي أسـاس التكافل ويعمّـق من مسـاره، فالقرآن وهو المصـدر المعرفي الأسـاسي يحثّ في آيـات عديدة على 
التعـاون، يقـول في هـذا الصـدد: ) وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَىٰ (.سـورة المائدة:آية2. وقال الرسـول الأكـرم )O(: )من 

مشـى في عون أخيـه ومنفعته، فله ثـواب المجاهدين في سـبيل الله(. ثواب الأعمال للشـيخ الصـدوق:ص٢٨٨.
 تجــدر الإشــارة إلى أن الإنســان خلــق وحــده ضعيفاً لا يقــدر عــى شيء إلاّ إذا توفرت له ظــروف التعــاون مع غيره، 
يــروي إســحاق بــن عــاّر أنّــه ســمع الإمــام الصــادق )Q( يقــول: )يــأتي عــى النــاس زمــان مــن ســأل النــاس 
عــاش، ومــن ســكت مــات، قلــت: فــا أصنــع إنّ أدركــت ذلــك الزمــان ؟ قــال: تعينهــم بــا عنــدك، فــإن لم تجــد 

فبجاهــك(. الــكافي للشــيخ الكلينــي:ج4، ص٤٦. 
ــد  ــادات والتقالي ــرت الع ــال، وتغ ــت الأجي ــان، وتعاقب ــر الزم ــا تغ ــة مه ــاون ـ إذن ـ لازم ــوة إلى التع فالدع

ــروف. ــت الظ واختلف
عقــال  مــن  الفــرد  وتطلــق  التكافــل،  روح  تنميــة  إلى  تــؤدي  عليــا  قيمــة  فهــو  الإحســان  أمــا 
وأبنــاء  إخوتــه  مــع  متضامنــاً  وتجعلــه  رحبــة،  إجتماعيــة  مــدارات  إلى  )الــذات(  أو   الأنــا 

جنسه، وحقيقة الإحسان: هي التطوع بأعمال الخير التي لم يلزم بها الشارع المقدس. 
إن الإنســان المحســن هــو الــذي يــارس العطــاء المــالي، أو يبــذل جهــوداً إضافيــة في خدمــة النــاس، والقــرآن يحــثّ 

حْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ(.ســورة النحل:آيــة90.  عــى ذلــك بقولــه: )إنَِّ اللهَ يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ
فنجــد العطــاء هنــا مقرونــاً بالإحســان، ونجــد دائــرة القرابــة هــي الأقــرب مــن حيــث الاســتحقاق. 
والمواعــظ:ص٢٦٤. الحكــم  عيــون  النــاس(.  إلى  الإحســان  الإيــان  )رأس   :)Q( عــي  الإمــام   يقــول 

قال أمير المؤمنين Q:)عود أذنك حسن الاستماع ولا تصغ إلى ما لا يزيد في إصلاحك استماعه فإن ذلك يصدئ القلوب ويوجب المذام(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عود نفسك فعل المكارم وتحمل  أعباء المغارم تشرف نفسك وتعمر آخرتك ويكثر حامدك(.
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لقد أثبتت التجارب التربوية أن خير الوسائل لاستقامة السلوك والأخلاق هي: التربية القائمة على عقيدة دينية.
ولقـد ركـز أهـل البيـت )K( عىل التربية الإسالمية الحقـة للأطفـال منذ نعومـة إظفارهـم وأوصوا بذلـك المربني والآباء؛ 

لأنهـا هـي التي تُقـوّم الإحـداث وتعودهـم الأفعـال الحميدة، والسـعي لطلـب الفضائل.
ومـن هـذا المنطلق نسـعى جميعـا لنُعلم أطفالنا ديـن الله تعالى غضـا كما انزله تعـالى بعيدا عن الغلو، مسـتفيدين بقـدر الإمكان 

مـن معطيـات الحضارة التـي لا تتعارض مع ديننـا الحنيف.
وحيـث إن التوجيـه السـليم يسـاعد الطفـل عىل تكوين مفاهيمـه تكوينـاً واضحاً منتظاًم، لذا فالواجـب إتباع أفضل السـبل 
وانجـح للوصـول للغايـة المنشـودة، وهذه بعض الإرشـادات التي من شـأنها أن تسـاعد الأبويـن والمربين على تنشـئة الأطفال 

عىل الدين وحـب الخير:
1ـ  يراعـي أن يذكـر اسـم الله تعـالى للطفـل مـن خلال مواقـف محببة وسـارة، وكما ينبغـي التركيز عىل معاني الحـب والرجاء 
)إن الله سـيحبه مـن أجـل عملـه ويدخلـه الجنـة(، ولا يحسـن إن يقـرن ذكره تعـالى بالقسـوة والتعذيـب في سـن الطفولة، فلا 

يكثـر مـن الحديث عـن غضـب الله وعذابه ونـاره، وإن ذكـر فهو للكافريـن الذيـن يعصون الله.
2ـ توجيه الأطفال إلى الجمال في الخلق، فيشعرون بمدى عظمة الخالق وقدرته.

3ـ جعل الطفل يشعر بالحب )محبة من حوله له( فيحب الآخرين، ويحب الله تعالى؛ لأنه يحبه وسخر له الكائنات.
4ـ إتاحة الفرصة للنمو الطبيعي بعيداً عن القيود والكوابح التي لا فائدة فيها..

5ـ أخـذ الطفـل بـآداب السـلوك، وتعويـده الرحمـة والتعـاون وآداب الحديـث، وغـرس المثـل الإسالمية عـن طريـق القدوة 
الحسـنة، الأمـر الـذي يجعلـه يعيـش في جـو تسـوده الفضيلـة، فيقتبس مـن المربني كل خير.

6ـ الاسـتفادة مـن الفـرص السـانحة لتوجيـه الطفـل مـن خالل الأحـداث الجاريـة بطريقـة حكيمة تحبـب للخري وتنفر من 
. لشر ا

وكـذا عـدم الاسـتهانة بخواطـر الأطفـال وتسـاؤلاتهم مهام كانـت، والإجابـة الصحيحـة الواعية عـن استفسـاراتهم بصدر 
رحـب، وبام يتناسـب مـع سـنهم ومسـتوى إدراكهـم، ولهذا أثـر كبري في إكسـاب الطفل القيـم والأخالق الحميـدة وتغيير 

سـلوكه نحـو الأفضل.
7ـ لابـد مـن الممارسـة العمليـة لتعويـد الأطفال العادات الإسالمية التي نسـعى إليهـا، لذا يجـدر بالمربين الالتزام بهـا )كآداب 

الطعـام والشراب وركوب السـيارة(.
8ـ يسـتفيد المربيـون مـن القصـص الهادفـة سـواء كانـت دينيـة، واقعيـة، أو خياليـة لتزويـد الأطفال بام هو مرغـوب فيه من 

السـلوك، وتحفزهـم عىل الالتـزام بـه والبعد عما سـواه.
وتعـرض القصـة بطريقـة تمثيليـة مؤثـرة، مـع أبـراز الاتجاهـات والقيـم التـي تتضمنهـا القصـة، إذ إن الغايـة منهـا الفائـدة لا 

فحسب. التسـلية 
وعن طريق القصة والأنشودة أيضا تغرس حب المثل العليا، والأخلاق الكريمة، التي يدعو لها الإسلام.

9ـ يجـب أن تكـون توجيهاتنـا لأطفالنـا مسـتمدة مـن كتـاب الله عز وجل وسـنة رسـوله صىل الله عليه وآله وسـلم، ونشـعر 
الطفـل بذلـك، فيعتـاد طاعـة الله تعـالى والاقتـداء برسـوله صىل الله عليه واله وسـلم وينشـأ عىل ذلك.

10ـ غـرس احرتام القـرآن الكريـم وتوقريه في قلـوب الأطفـال، فيشـعرون بقدسـيته والالتـزام بأوامـره، بأسـلوب سـهل 
جـذاب، فيعـرف الطفـل أنـه إذا أتقـن التلاوة نـال درجـة الملائكة الأبـرار.. وتعويـده الحرص على الإلتـزام بـأدب التلاوة من 
 :)O( الاسـتعاذة والبسـملة واحترام المصحف مع حسـن الاسـتماع، وذلـك بالعيش في جو الإسالم ومفاهيمه ومبادئـه، عنه

)أدبـوا أولادكـم عىل ثلاث خصـال: حب نبيكـم، وحب أهـل بيته، وقـراءة القـرآن (. ميـزان الحكمـة:ج4،ص3680. 
وأخيرا فالمربي يسير بهمة ووعي، بخطى ثابتة لإعداد المسلم الواعي.

وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى.

قال أمير المؤمنين Q:)عود أذنك حسن الاستماع ولا تصغ إلى ما لا يزيد في إصلاحك استماعه فإن ذلك يصدئ القلوب ويوجب المذام(.قال أمير المؤمنين Q:(: )عود نفسك فعل المكارم وتحمل  أعباء المغارم تشرف نفسك وتعمر آخرتك ويكثر حامدك(.

تربيـة الطفـل ديـنيـاً وأخـلاقيـاً
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أكـرم الله تعـالى عبـاده المؤمنني فحباهـم مـن الطافـه وأكرمهـم بعطايـاه، وخري ما أعطـاه الله 
لهـم هـو العلـم والحكمة، فكل خير سـوى ذلـك إلى زوال وهـذا ما يشري إليه في قولـه تعالى في 
رُ  كَّ كْمَـةَ فَقَـدْ أُوتَِ خَرْياً كَثيِراً وَمَـا يَذَّ كْمَـةَ مَنْ يَشَـاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ الِْ كتابـه العزيـز: ) يُـؤْتِ الِْ
إلِاَّ أُوْلُـوا الألَْبَـابِ (.سـورة البقرة:آيـة269. ومـن هـؤلاء الذين حباهـم الله تعالى بالحكمـة هو لقمان 
الحكيـم وقـد حباه الله تعالى  بتخليد اسـمه في سـورة مسـتقلة من القـرآن الكريم، فام أحرانا أن 

  .)Q( نقتبـس من أنـوار حكمه ووصايـاه
وقـد ورد اسـم »لقامن« في آيتني مـن القـرآن في سـورة لقامن. قـال تعـالى: )وَلَقَـدْ آتَيْنـَا لُقْمَنَ 
مَ يَشْـكُرُ لنَِفْسِـهِ وَمَنْ كَفَرَ فَـإنَِّ اللََّ غَنيٌِّ حَيِـدٌ ** وَإذِْ قَالَ  كْمَـةَ أَنْ اشْـكُرْ لَِِّ وَمَنْ يَشْـكُرْ فَإنَِّ الِْ

كَ لَظُلْـمٌ عَظيِمٌ(.)سـورة لقمان: آيـة 13-12(. ْ كْ بـِاللَِّ إنَِّ الرشِّ لُقْاَمنُ لابْنـِهِ وَهُـوَ يَعِظُـهُ يَا بُنَـيَّ لا تُشِْ
 ولا يوجـد في القـرآن دليـل صريـح عىل أنَّـه كان نبيًّـا أم لا، كام أنَّ أسـلوب القـرآن في شـأن 
لقامن يُوحـي بأنَّـه لم يكـن نبيًّـا، لأنَّه يُلاحـظ في القـرآن أنَّ الـكلام في شـأن الأنبياء عـادةً يدور 
عـوة إلى التَّوحيـد ومحاربة الشرك وانحرافـات البيئة، وعـدم المطالبة بالأجر  سـالة والدَّ حول الرِّ
ـا مـن هـذه الأمـور لم يذكر في شـأن  والمكافئـة، وكذلـك بشـارة الأمـم وإنذارهـا في حني أنَّ أيًّ
ة مع ولده -رغـم شـموليَّتها وعموميَّتها- وهذا  لقامن، والَّـذي ورد هـو مجموعة مواعـظ خاصَّ

دليـل عىل أنَّه كان رجاًل حكيمً وحسـب.
ـا أقول: لم يكن لقامن نبيًّا، ولكـن كان عبدًا كثير  سـول الأكرم)O(: )حقًّ وفي حديـث عـن الرَّ
ر، حسن اليقين، أحبَّ الله فأحبَّه ومنَّ عليه بالحكمة(. )ميزان الحكمة محمد الريشهري: ج4، ص3124(.  التَّفكُّ
ه إلى جانـب  وجـاء في بعـض التَّواريـخ: أنَّ لقامن كان عبـدًا أسـود مـن سـودان مرص، ولكنّـَ
وجهـه الأسـود كان لـه قلـبٌ ميضء وروحٌ صافيـة، وكان يصـدق في القـول مـن البداية، ولا 

ـل في مـا لا يعنيـه. )الأمثـل مـكارم الشريازي: ج13، ص40(.      يمـزج الأمانـة بالخيانـة، ولم يكـن يتدخَّ
من أين كُلُّ هذه الحكمة ؟

وايات: أنَّ شخصًا سأل لقمان: ألم تكن ترعى معنا؟ قال: نعم. جاء في بعض الرِّ
جل: فمن أين أتاك كُلّ هذا العلم والحكمة؟ قال الرَّ

مت عمَّ لا يعنيني. )مجمع البيان للطبرسي: ج8، ص80(.  قال: قدر الله، وأداء الأمانة، وصدق الحديث والصَّ
وورد عـن الرسـول الأكـرم)O(: )كان لقامن نائمً نصف النَّهـار، إذ جاءه نداء: يـا لقمان، هل 
ني ربِّ قبلت  ـوت: إنْ خريَّ لـك أن يجعلـك الله خليفـةً تحكـم بني النَّاس بالحـقّ؟ فأجـاب الصَّ
العافيـة، ولم أقبـل البالء، وإن عـزم عليَّ فسـمعًا وطاعةً، فإنِّ أعلـم أنَّه إن فعـل بي ذلك أعانني 

وعصمني(.
فقالت الملائكة -دون أن يراهم: لَِ يا لقمان؟

قـال: لأنَّ الحكـم أشـدّ المنـازل وآكدهـا، يغشـاه الظلـم مـن كلّ مـكان، إن وقـي فبالحـريّ أن 
نيـا ذلياًل وفي الآخرة شريفًـا خيٌر من  ينجـو، وإن أخطـأ أخطـأ طريـق الجنَّـة، ومن يكـن في الدُّ
نيـا ولا  نيـا شريفًـا وفي الآخـرة ذليال، ومـن يخريِّ الدنيـا عىل الآخـرة تفتـه الدُّ أن يكـون في الدُّ

الآخرة. يصيـب 
بـت الملائكـة من حسـن منطقـه فنام نومـةً فأُعطـي الحكمة، فانتبـه يتكلَّم بهـا(. مجمـع البيان  فتعجَّ

للطربسي: ج8، ص80.

قال أمير المؤمنين Q:)علموا أولادكم الصلاة لسبع وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم(.قال أمير المؤمنين Q:)عودك إلى الحق وإن تتعب خير من راحتك مع لزوم الباطل(.



ص
ص

لق
ن ا

س
أح

25

نصيحة للخطباء وللطلبة

كان السـيد أحمـد القمّـي الروحـاني عالاًِ مجتهداً وواعظـاً مؤثراً، لأنّـه كان متَّعظاً ـ كان مجلسـه ليلة النصف من شـعبان حيث 
كان يصـادف زيـارة الإمام الحسني سالم الله عليه وحضور الـزوّار من كلّ المحافظـات وعلى اختلاف الأطيـاف إلى كربلاء 
المقدّسـة  وكان يرتقـي المنرب في المدرسـة الهنديـة  وهي مدرسـة علميـة دينية  فتمتلئ المدرسـة بالعلامء والمدرّسني والخطباء 

والطلبـة، وكان الحـاضرون كلهـم آذاناً صاغيـة له، وكأنّ على رؤوسـهم الطري، لصدق كلامه، وبلاغـة بيانه-.
حكـي أنّ هـذا العـالِ الواعـظ كان قد حضر مجلسـاً خاصّاً عُقد في طهـران قد حضره جمهرة مـن الخطباء المشـهورين في إيران 

يومذاك.
 فقـال الخطيـب ـ الـذي دُعـي ليصعـد المنرب في ذلك المجلـس ـ لزملائـه الخطبـاء: إنّ مدعوّ لارتقـاء المنرب في مجلس يحضره 
أنـاس مـن مختلـف الطبقات، وربما يحضره أشـخاص لم يحضروا مجلسـاً طيلة عمرهم أو لم يحضروا إلاّ مجلسـاً واحداً في السـنة 

كيـوم عاشـوراء مثاًل. لذا أطلـب منكم أن تشريوا علّي في الموضـوع الذي يتناسـب طرحه في مجلـسٍ كهذا؟.
فاقرتح بعضهـم: أن يتنـاول أصـول الدين، واقترح آخـرون: أن يتحدّث عن الأخالق، واقترح غيرهـم: أن يعلّمهم أحكام 
الصالة ويرشـدهم لوجوبهـا ومـدى أهميّتهـا ـ فمـن المفرتض أن يوجـد في مجلس عام كهـذا أنـاس لا يصلّون ـ فعسـى أن 

يهديهـم الله ليصبحوا مـن المصلّين.
تكلّـم الجميـع وكلٌّ أدلى بدلـوه إلاّ السـيد أحمـد القمّـي فقد بقي سـاكتاً. وعندمـا انتهوا أجمعهـم، التفت الخطيب إلى السـيد 
أحمـد القمّـي وقـال له: السـادة أعاظـم أهل الفـنّ والحضور موجـودون وقد أشـاروا عليك. قـال الخطيب: ولكنـّي أريد أن 
أعـرف رأيـك. قـال السـيد القمّـي: كلّ الـذي قالوه جيّد، ثـم إنّك لا تريـد أن ترتقـي أكثر من منرب، ففيما اقترحـوه الكفاية 
إذاً، فام الداعـي للإضافـة؟ ولكـنّ الخطيب أصّر على السـيد طالباً رأيه ـ ولم يشـتهر السـيد يومذاك بكونه خطيبـاً من الدرجة 
الأولى، لكـنّ إجابتـه كانـت تكشـف عـن كونه كذلـك ـ فقد قال لـه: في الواقـع، ليس لـديّ موضوع خـاص أقترحه عليك 
أكثـر ممـا اقترحـه عليـك الإخوة، فقـد اقرتح كلٌّ موضوعـاً واسـتوعبه ذهنـك وبحمـد الله، ولكن أسـألك أسـئلة أوّلاً ثم 
أتقـدّم إليـك باقتراحـي ـ وكان بإمكانـه أن يطـرح اقتراحـه دون الحاجـة إلى هـذه الأسـئلة ولكـن أراد أن يهيّئـه للموضـوع 

ويجعـل إجاباته مـن باب المقدّمـات والإعـداد النفسي ـ.
فسـأله ـ مـن بـاب سـؤال العـارف ـ عـن المـكان الذي يقـام فيه المجلـس ثم عـن مسـاحة الأرض التي يقـوم عليهـا، وكميّة 
الحضـور مثاًل، ثـم طلـب منـه أن يصف لـه موقع المنرب والزاويـة التـي يوضـع فيهـا- وكان يريد بذلـك أن ترتسـم صورة 

المجلـس في ذهنه.
وهنـا قـال لـه: عندما تصعد المنرب وتبدأ بقـراءة المقدمة وتفكّـر في ترتيب الموضـوع الذي وقع عليـه اختيارك، تصـوّر وأنت 
في تلـك الحالـة أنّ رسـول الله O جالـس هنـاك أمامك آخذاً لحيته بيده ويشـكو لله غربة دينه. جسّـد هذه الصـورة في ذهنك 

ثـم انظر وأنـت في تلك الحالة ماذا سـتقول وكيف سـتتكلم؟
نُقـل عـن ذلـك الخطيـب أنّـه قـال: عندمـا صعـدت المنرب تـراءى لي ذلـك المنظـر حقّـاً، فقـد امتلكنـي وهيمن عليَّ شـعور 
بحضـور الرسـول O وأنّـه يـراني وينظـر مـا أقـول وكيف أخـدم دينـه؛ ثم انتخبـت موضوعـاً وبـدأت أتكلّم عنـه، وكان 
لكلامتي تأثري معنـويّ عظيـم في النـاس، وأنـا أجـزم أنّـه لم يكـن ليحصل لولا تأثري تلـك الالتفاتـة المعنوية      والإحسـاس 

   .O النبي  بمراقبـة 

قال أمير المؤمنين Q:)علموا أولادكم الصلاة لسبع وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم(.قال أمير المؤمنين Q:)عودك إلى الحق وإن تتعب خير من راحتك مع لزوم الباطل(.
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يحكى عن رجل كان يسكن مدينة كبيرة كان كل يوم يركب القطار ليتوجه إلى عمله في أحد المصانع الكبيرة
وكانت رحلة الطريق تستغرق خمسين دقيقة.

وفي إحدى المحطات التي يقف فيها القطار صعدت سيدة كانت دائما تحاول الجلوس بجانب النافذة
 وكانـت تلـك السـيدة أثناء الطريق تفتـح حقيبتها وتخرج منها كيسـاً ثم تميض الوقت وهي تقذف شـيئاً من نافـذة القطار

وكان هذا المشهد يتكرر مع السيدة كل يوم.
أحد المتطفلين سأل السيدة: ماذا تقذفين من النافذة؟!

فأجابته السيدة: أقذف البذور!
قال الرجل: بذور!! بذور ماذا؟!!

قالت السيدة: بذور ورود، لأني أنظر من النافذة وأرى الطريق هنا فارغة
ورغبتي أن أسافر وأرى الورود ذات الألوان الجميلة طيلة الطريق، تخيل كم هو جميل ذلك المنظر؟!!

قال الرجل: لا أظن أن هذه الورود يمكنها أن تنمو على حافة الطريق؟!!
قالت السيدة: أظن أن الكثير منها سوف يضيع هدراً ولكن بعضها سيقع

على التراب وسيأتي الوقت الذي فيه ستزهر وهكذا يمكنها أن تنمو.
قال الرجل: ولكن هذه البذور تحتاج إلى الماء لتنمو!!!

قالت السيدة: نعم، أنا أعمل ما علّ وهناك أيام المطر إذا لم أقذف أنا البذور،
هذه البذور لا يمكنها أن تنمو ثم أدارت رأسها وقامت بعملها المعتاد، نثر البذور.

نزل الرجل من القطار وهو يفكر أن السيدة تتمتع بالقليل من الخرف، مضى الوقت.
ويوم من الأيام، وفي نفس مسلك القطار جلس نفس الرجل بجانب النافذة

ورفـع برصه فنظـر في الطريـق فـإذا بـه تمأله الـورود،،، على جانبيـه، يـاه،،، كم مـن الـورود،،، إنها كثرية، ومـا أجملها، 
أصبـح الطريـق جميال يمتـع الناظـر، معطر، ملـون، يزهـو بالـورود والأزهار..

تذكر الرجل السيدة الكبيرة في السن التي كانت تنثر البذور فسأل عنها بائع التذاكر في القطار الذي يعرف الجميع،
السيدة كبيرة السن التي كانت تلقي بالبذور من النافذة، أين هي؟؟!!

فكان الجواب: أنها ماتت إثر نزلة صدرية الشهر الماضي.
عاد الرجل إلى مكانه وواصل النظر من النافذة ممتعاً عينيه بالزهور الرائعة.

فكر الرجل في نفسه وقال: الورود تفتحت، ولكن ماذا نفع السيدة الكبيرة في السن هذا العمل؟؟!!
المسكينة ماتت ولم تتمتع بهذا الجمال.

وفي نفـس اللحظـة سـمع الرجـل ابتسـامات طفـل في المقعـد الـذي أمامـه مـن طفلـة جلسـت كانـت تؤشر بحامس من 
وتقول: النافـذة 

انظر يا أبي، كم هو جميل الطريق!!! يا إلهي!!!
كم تملأ الورود هذه الطريق!!!

الآن، فهم الرجل ما كانت قد عملته السيدة الكبيرة في السن..
حتى ولو أنها لم تتمتع بجمال الزهور التي زرعتها فإنها سعيدة أنها قد منحت الناس هدية عظيمة

يا لها من رسالة جميلة حقاً..
ألق أنت بذورك، لا يهم إذا لم تتمتع برؤية الأزهار، بالتأكيد أحد ما سيستمتع بها ويستقبل الحب الذي نثرته.

انثــر الحـب
قال أمير المؤمنين Q:(: )عظم الجسد وطوله لا ينفع إذا كان القلب خاويا(.



قال أمير المؤمنين Q:(: )عظم الجسد وطوله لا ينفع إذا كان القلب خاويا(.



العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1437هـ


